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كان أبو تمد عبد الله بن جود الزبيدي الانداسي مفرى بكلام الماحظ وكان يقول : 
2 صنق في الجنة يكت الماحظط 0 عن لعيمها «( 
طيقات النداة لاسيوطى ص 817" 
نا 
روى الخطيب لئاه دن 0 علي الحسن بن داود أله قال 5 
« خر أهل البصرة بأربعة كتب : كتاب البيان والنبيين للجاحظ» وكتاب 
الحيوان له » وكتاب سيبويه » وكتاب العبن لخليل » 
ذيل طبقات الحنفية لابن قطلوبنا ص ١15‏ 


الذي نشره ( فلوغل ) في ليدسيك 





و ده * 
الت ف 
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هذه متوعة قيمة 00 ثلاث رسائل لابى عمان عمرو نن بحر لماح 1 
تطبع بعد : 

الاولى رسالته فى الزد على النصارى ؛ والثائية رسالته في أخلاق اينات 5 
والثالثة رسالثه في القيان ٠‏ 

وقد عثرنا على أصوطا اعاطية فأردنا أن نقوم بطبعها لما اشتملت عليه من 
الزوائد المهمة التاريخية والا دبية . 1 

فاما الرسالة الاولى فقد وجدناها فى مكتبة الازهر وفى مكتبة صاحب 
الدمادة أخد تهور بإشااقي دين جموعة من .رسائل إطاعيا: التتارها عبيد لله 
ان خسان . فالمجموعة التيمور به عليها دم 19 أدبي ومكتوب في آخرها: 


« انتهاء الغص_ول الت اختارها عبيد الله بن حسان من كك أى عن 


عرو بن يحر الطاحظ رحمة الله . 3 الفراغ من نسخ هذه النسخة فى يوم كك 
137 الؤاقق لتلا عله كن قور وق القفقة مو شيور سنة الهم وثلاثة 
وس عشرة . وقد 3 - بيد العيد الحقير المععرف بالعجز والتقصير عيذ 
أهل السئة والجاعة » اعلاضم له بالدعاء والطاعة » الراجى لطف ربه الغنى » مد 
ابن عبد الله بن ابراهم الزمرانى . غتر الله له ولوالديه وميم المسامين » 
ثم قآل : « وقد تقلت هذاة النسخة المباركة من 'نسخة تارعتيا فى أوائل 
شر رت الاصم سئة 4١8‏ ثلاث وأربعمائة # كاتيها أبو القاسم عبيك الله بن 
على رحمه الله تعاللى » 
وأما تجوعة المكتبة الازهرية فعليها رقم 5885 ومكتوب فى آخرها : 
« انتهاء النصول التى اختارها عبيد الله بن حسان من كتب ألى عمان عمرو 





1 مقدمة الناشر 


إبن بحر الجاحظ رحمه الله.٠‏ وكان الفراغ من سيخ هذه النسخة يوم المعة خامس 
يوم شهر حرم الحرام افتتاح سئة ١*0‏ من الهجرة النبوية على صاحبما أفضل 
السلام وأزى التجية. بقلل العبد اللقير المترف بالعجز والنقصير مهد بن عبدالله 


أبن ابراههم الزمرانى غتر الله له ولوالديه ومع المسامين » 


والظاهر انها مئقولة من النسخة الى تقلت منها الجموفة النيمورية + لأن 
الكائب هما واحد » والتحريف الواقع فيهما متشابه'. ولا يثوتنا أن نثبه هاهنا 
الى أن الرسالة الاولى قد طبع منها مايقرب من نضفها .مامش التكامل 
للمبرد المطبوع في القاهرة سنة +1 ولكنه مماوء بالاغاليط . وتحن قد بذلنا 
الجهد في تضحيح ماوجد ناه من التحريف ف الجموعتان 

وأما الرسالتان الثانية والثلثة فقد وجدناها في مككتبة نورالدين بك مصطقى 
في ضمن مموعة رسائل خطية لاجاحظ وغيره ورشّها عدد ٠٠١‏ ورسائل الحاحظ 
الموجودة فى هذه المجموعة مكتوب فى آلخرها : 

« استكتيه ممد بن خالد بن خليل الازهرى المب_ينى اللاذق النائب فى 
مركز ولابة الموصل غرة ذى القعدة سنة /ا7"1١‏ » 

وأنا اسجل هنا شكرى لضرة أمين المكتبة الازهرية الشيخ طه البشرى . 
ولصاحب المبعادة أحمد نيمورباشا ولحضرة نورالدين يك مصطفى على إذنهملى بنقل 
هذه الرسائل من مكاتبهم واقدم ثناتى اعكالصلصاحب المكتبة والمطبعة السلفية 
الاستاذ العام الاديب حب الدين اللخطيب لسن اعتئائه وبلائه في طبع هذه 
الرسائل ويل نصحه وارشاده .وأقدم شكرىأ يضا لحضرني الاستاذين الشيخ 
عبد الجواد سويل والشيخ مد صديق لاشثرا كبما مى فى التصحبح وق 
الاعتناء بالتقل بوشع فشكل 











ترجمة الاحظط 


ا ترجة الجاحظ 4 

من كتاب الانساب ( ص 1١8‏ ) للقاضى أي سعيد عبد الكريم 

"ابن أي بكر مهد بن أب المظفر المنصور بن ممد بن عبد الجبار القيمى السمعاني 
المروزي الفقيه الشافبي المافظ 

قال : الجاحظ بتتح اليم وأطاء الكدورة ينها الا لف وى ار لاه 
العجمة. هذا لقب أبي عمان عمرو بن بحر الماحظ البصري انما قيل له ذلك لان 
-عيليه جاحظتان - أن ا اله حَثٌ عن يزيد بن هارون والسريبن عيدوبه 
وأى بوسف القاخذى. وروى عنه عوت ن المزرّع وثّد بن عبد لَه سن ألى 
“الدلهاب وممد بن بزيد النحوي 


لنطننا 


الجاحظية ينتح اجيم وسندها الالف وك ابلاء المبيلة وفى كر اليا 


المعجمة . هذه النسبة الى فرقة من الممنزلة وجم أحداب ألى عمان عمرو بن بحر بن 
حوب الماحا البعيرى ع صاءبي _التصانيف الميئة. وكان ل اهل ال 
0 أحدشيوخ الممنزلة . وكان حدث بثيء بسير عن حجاج بن مهد بن جماد بن 
ليه وأنى بوسف القاضى وغيرها . روى عنه أو كر عبد الله بن أبى داوود 
السجستانى وابن اخته يموت بن المزرع. وهو كنالى ... وهو مولى ألى القاس 

عيرو بن قلم الكنانى ثم النقيبي . وكان محبوب ‏ جد الجاحظ ‏ أسود وكان 
الا اعمرو بن قلع 

وكان فصيحاً مدل كثبه على فصاحته وملاحة عبارته . حكي أن رجلا 

اذاه فقال. ! نك والله أحوج الى هوان, من كريم الى كرام » ومنل الى عمل » 
ومن قدرة الى غَئو » ؤمن نعمة الى شكر » 














31 ترجة الجاحظ 


ووصف اللاحظ اللسان فقال « هو أداة إظهر بها البيان » وشاهد يعبر عن, 
الضمير » وجا يفصل امطاب ». وناطق برد به الجواب » وشافع تدرك به 
الماحة 3 وواصف, تعرف 4 الاشياء » وواعظ شهى عن القبيح ومعرزر 2 


لحان 6 ومعتذر يرقم الضغينة 6 وملو يونق الإسماع 0 وزارع يحرث المودة . 


وحاصد ل العداوة 6 وشا 6 إس وجب الأزيد 6 ومادرح ستحدق الالفة م 


ومِوْ نس ,يذهب الوحشة » 
وقال المبرد : دخلت على الجاحظ في إخر أيامه .وهو عليل فقات له : كيف. 
أنت ؟ فقال : كيف من نصفه مثلوج ولو اشر بالمناشير ما جين 4 » ولصفه. 
سن رط اذاف يلاله ” والاة في جنيع هذا أي قذ جزته 
النسعين . م نشد : 
أن فكون نوا نت شيخ 5 قد كنت أيام الشيات 
لقد كذبتك نفسك انِسَ ثوب دريس كالجديد من الثياب 
وناتا انلا ا احخزم سنة 6ه + والفاحطلية نري أن المارق ضرورية 
طباع وليسثىء منهأ م نأفمال العباد ٠‏ ووافق ثمامة بن أشرس فقوله ان العباد 


0 1 حل غير الازادةء وهذا وت أن الصلاة والصوم والحيج والعمرة: 
والمهاد 20007 ان ل 0 الزنا ؤشرب اللزر منأ كتسابهم لان. 
هده الاففال غير الارادة دق د إبطال الثواب على الطاعات 0 


َلى المعاضي . اه 


نينا 


5 وق كتانب مججم الادباء. لياقوت: الخوى ( 5: ١‏ 73 ) فى أثناء الكلام. 


على الماجظ قال : كتب الفتتح. بن خاقان :الى الجاحظ كتابا يقول فى فصل منه : 


« ان أمير المؤمنين يجدبك ويرشن عند ذكرك . ولولا عظمتك فى" نفسه- 


















































ورجةا الجاحقل 7 


للك ومعرفتك - لال نك وبين بعدك عن اسه 6( ولغصيك ريك 
وند بيرك فما نت مشهول به ومتوفر عليه ! 

0 نََ 
تجشيمك . فاعرف" لى هذه الخال » واعتقد هذه المثة على 'كتاب ( الرد على 
على النصارى ) » وافرغ منه وعجل ل 2 وكن من حدا به على نفسه » وتثال 
مشاهرنك . قد استطلةته اا فعى استسلفت للك لسئنة كأملة مستفيلة 6 وهذا ما 
3 به4 عم ع وقد قرأأت رسالتك ف لصيرة غناه”"» ( واولا ألى زنك 
فى يلتك لعر فتك م لعتر 2 عند قر اعمها و السلام «( 


ولقد كان ألقى الي" من هذا عنوانه » فزدئك فى نفسه زيادة كف بها ء 


لنشناننا 
وى كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبه (ص ١‏ 77 ) : 
قل أبو عمد : ثم نصير الى الجاحظ ء وهو آخر المتكلمين والمعاير على 
المتقدمين . وأحستهم للحجة استثارة » وأشدم تلظفا لتعظم الصخير حتى يعظم 
ونصغير العظم <تى يصغر » ويبلغ به الاقتدار الى أن يعمل الشىء ونقيضه » 


.ويحتج بفضل السودان على البيضان . ويجده يحتج مرة لاممانية على الرافضة » 


«ومرة لازيدية على الءمانية وأهل السنة » ومرة يفضل عليا رضى الله عنه ومرة 


يؤخره . ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه قال الجاز وقال اسماعيل 
أبن غزوان كذا وكذا من الواحش » ويجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن. 
أن بنذ كر فى كتاب افيه فكيق ف ورقة أو تار أو سطرين 

ويعمل كتابا بذكو فيه حجج النصارى على المسامين فاذا صار الى الرد عليوم 


)١(‏ قنام رحل مرثد تر الجاحظ في مقدمة كتاب ( الحيوان ) فقال مخاطا الشخص 
الذي وحه اليه الخطاب في صدركتاب الحميوان ج ١‏ ص اه < ثم عبت انكاري بصيرة قنام 
المرئد وبصيرة كل جاحد وملحد ... ال »> 























/ ترجة الا حظ 


تجوز في الحجة كأنه انمأ أراد تنبيههم علي ما لا يعرفون » وتشكيك الضعفة فن. 1 
المسامين ا 
وتحده يقصد فى كتيه, المضياحيك والعبيث بريد بذلك ادولة الاحداث. 
رداب انبرل . وبر هيع ين اليك امتوراو للضي هل أعن العلدكد كيد | 
كد ارت رثن الشطان وذ ليس الأسهد ملاس كان ايض سدده. ْ 
المشركون وقد كان يبب أن يديضه المسلمون حين أساموا: .. وين كر الصيجيفة- 2 
لتى كان فيها امنزل فى الرضاع بحت ممرير عائشة فا كاتها الشاة. وأشياه.مين. أ 
أحاديث أهل الكتاب في تنادم الديك والغراب ودفن الهدهد امه فى رأسه 
وتسبيح الضفدع وطوق الخامة وأشياه هذا ما سئذ كره فيا بعد أن شاء الله 
وهو هم هذا هن أ كذب الامة وأوضعهم لحديث وأنصرم اباطل . ومن علم 
رحدك الله أن كلامه من عمله دل إلا فما ينفعه » وهن أيقن أنه مسثول عما الف 
وعما كتبلم يعمل الشيء وضده » ولم يستفرغ مجبوده فى تثبيت الباطل. 
عنده . وانشدني الرياثى : 


ول ا ذماك غير ثىء 0ك ف القيامة أن ثرأه 


















امار دئن 2 


2 1 ل د على النصاره ئّ 


عدى ان عمروبى كر الحامظ 


ل :0100727 


المتوفى سئة وهام 


اختارها عبيك الله ن يان 





اعد ن الا :ةظع درنريوف» ردقام ار رلى ويه يهانه.وعبابية 
عياده * وملنا لا نفرق بين د من رنلة ولار هعد كتانا اوعك علا 
الاقرار به ولا نضيف اليه ما ليس منه * اله حميد مجيد * فعال لا بريد 

أما بعد فقداقزأت ‏ كتابم » وفهمت ما ذدكرتم فيه من مسائل النصارى 
قبل » وما دخل على قلوب 0 9 م 0 0 الى ارد 
على جوااتهم من العجز » وما ألم من إقرارث بلمسائل » ومن حسن معوتهم 
بالهواب 

وذ كرتم أنهم قلوا ان الدليل على أن كتابنا باطل وأمرنا فاسد أثنا ندّعي 
عليهم ما لا يعرفوته فما ينهم ولا بعرذونه من أسلافهم » لان ذا تزعم أن الله 01 
وءز قال فى > تابه على اسان بيه محمد صلى الله عليه وس 6 واذ قال 3 0 
ان *ريم أأنت قلت لاناس الأذوتى ا إهكن هن دون الله 3 وانهم زعواا 
أ مهم لم يدينوا قط أن مريم | إله فى سرام » ولا ادّعوا ذلك قط في علانيتهم 

وأهم زعموا أن ادّعيئا عليهم ما قال عرذون 0 غنا عل البروة فا 
الأب رفون حين نطق كتابنا ‏ وشيد نينا أن الببود قلوا أن عزير إن ال وار 
ند لله تنادله : وان لله فقير وجْ ء . وهذا م الايتكم به انسانء ولا 


21 1 ٍ .9 3 
إعرتف في #أىء دن ال ديان . ولو كانوا يقولون ف عزر م لت.وه واد عيثموه 








2 


الرد على التميارى لاحا حظط ْ ١١‏ 


5 حح<دوه هن دنم 3 1 أنكروا 5 يكون عن قوط ا كانوا بانكار 


م 
1 عر 5 مما بانكار 30 المسييح 04 ولا كان علينا منكم اش بعك عودك 


الذمة وأخذ الجزية 

وذ كرتم أنهي قلوا : مما .يدل علي غاطكم فى الاخبار وأخذ العلل عن غير 
الثقات أن كتابيمع شطق أن ذرعون قال هامان « ابن لى دحا » وهامان ل 
يكن إلا في زمن الفرس وبمد زمن فرعون بدهرطويل » وأن ذلك معروف 
منت سمابه اللكينت عشي عد اها العم » وانها اتخذ صرحا ليكون إذا علاه 


أنيون عل الله . وفرعون لا اد من أن يكن جاحدا ف تمال رامق 0111 
ذإن كان ديه عند ننسه وأهل تملكته نفى: الله وجحنّه فا وجه اتخاذ الصرح ٠‏ 
وطلب الاشراف ؛ وليس هناك شيء ولا لله ؟ وان كان مقررا بلله عارقاً به فلا 
ماد من أن بكرن مشبياً أو نافيا الشبيه ء فإن كان نين يتن الطول. والعرض» 
والعدق واادود والجهات ثما وجه طلبه له في مكان بعيئه وهو عنده بكل مكان 5 
إن كن ميا ذفد عل أنه ليس في طاقة بنى آم أن ,ينوا بنياناً أو يرفموا صرحا 
يخرق سبع سماوات بأعمافون والاجزاء النى بينون حتى بحاذي الحرش ثم بعاوه .. 
وفرعون وان كان كافراً :3 د عتونا ي ولا رين إلى عمل ل ع ينه 
الوك منسوبا . على أن الك قد يقدم بعقول الملوك بالفضيلة على عقول الرعية 

0 مم قلوا : تزعمون أن الله تعالى ذ كر يحى بن زكريا يخبر أنه 
0ش يجمل له من قبل 3 ع وأنهم يدون فى كتبهوم 3 لا يختلف فيه خاصتهم. 
وعامتهم انه كان من قبل بحبى بن ز كريا غير واحد يقال له يحبى منهم .يوحنا 
ابن فرح 

وزع" م أنم قلوا لكم : انكسم ذكتم أن لل قل في كتابه لنبيم « وما 
أرسلنا من قبلات إلارجا 3 نوحي إليهم » فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون > 











١‏ 3 على النصارىق 


وانماعنى بقوله « أهل الذر » أهل التوراة » وأتاب الكتب يقولونه 
ان الله قد بعث من النساء نبيّات منون 31 هرم بنت ععرآن وبعث منون حنة 
وسارة ورفق 

وذ كرتم أنهم قلوا : زعام أن عيسى تكلم في المبد» ون على تتدعنا له 
وتقريبنا لامره وافراطنا بزع فيه على كثرة عدد نا وتئاوت بلادنا واختلافنا 
في مر ف ذلك ولا ند فيه ..وكف نداعيه و ل نسمعه عن سلف ولا 
ادّعاه منا مداع . ثم هذه البهود لا تعرف ذلك وتزعم أنها لم تسمع يه الامت » 
ولا تعرفه امجوس ولا الصابئون ولا غباد البدوة و من الطند وغيرم ولا 
الترك وأنازر ولا بلغنا ذلك عن أحد من الام السالقة والقرون الماضية ولا في 
الاتميلولا في ذكر صفات المسيح فيالكتب والبشارات به على ألسنة الرسل 99 
ومثل هذا لا يجوز أن يجبله الولى والعدو وغير الولى وغير المدو » ولا يضرب 
يه مثل ولا يروح به الناس 9 جم النصارى على رده مع حبهم لتقوية اك 
و يكونوا ليضادةو5”؟ فيا يرجم عليهم نفعه . وكيف لم يكذبوك فى إحيائه الوق 
بومشيه على الماء وابراء الا كه والابرص » بل لم يكونوا ليتفقوا علي اظبار خلاف 
دنهم وانكار أعقم حجة كانت لصاحبهم . ومثل هذا لا ينكثم ولا ينفنك" من 


تالف وم . والكلام ف امد أعجب من كل عجب وأغرب كن كل 
غريبب وأبدع م نكل ع 6 لان إدياء الموتى وللدى على الماء وإقامة امعد 


وابراء الاعمى وابراء إلده 1 قد أنت به4 الانبياء وعرفه الرسل ودار في أسماعهم 6 


و يشكم صى قط )2 مولود قََ المهد ٠.‏ وكيف صا ه_ذه الاية وسوطتة 


)١(‏ في الاصل < منهم »ه (9) جم « بد > بيغم الباء وتتديد الدال » وهو بيت 
فؤيه أصنام وتصاوير 31 هو الصم تقسة ٠.‏ فارعى رد إفة إعفى أنبياء دفي ارا كيل الذين. 
حاءوا قل المسيج (2) 3 الاصل وم يكن ليضادوهم . 











لاني عان الحاحط و 


حجة هذه العلامة من بن كل علامة ؟ د فكل ا 5 أن هم كال 9" 
والمدروفون بالبيان والملسوبون الى صواب الرأي دكون اليل :فى الظن اليها 
ار » وخوف" المدعة عليها أغلب” . والصبى المولود عاجز فى القطرة ممتنع 


هن كل حيلة لاه محتاج فيه إلى نظر ولا ايشيمه من شاهده بدخل 


207 مي 


وشَندول 2 8 م ورد علينا من مسائلكم وفما لا يلقع ايم من مسائلوم 
بالشواهد الظاهرة والحجج القوية والادلة الاض_طرارية . ثم نسأهم بعد جوابنا 
ايام عن وح<وه لعرفون مم انتقاض قوطم 6 وانثثار مذعبهم 4 وعرافيك ديفم ٠.‏ 


وحن نعوذ بلله من التكاف وانتحال مالاتحسن ء ونسأله القصد فى القول والعمل 


ذ كر الاسباب التى لما صارت النصارى أحب الى العوام من المجوس » وأسلم 


7 : 8 8 30 300 ء. 5 0 ع 
صدورا عندم هن اليوود ؛ واقرب «ودة واقل غاءاة واصغر كفرا واهون عذاباء 


٠ 
ينغار‎ ١ بعرفها من نظر » وكبلها من‎ ٠ ولذلاك اسياب كثيرة » ووح<وه واضحة‎ 
5 


أول ذلك أن اليرود كانوا تير ان المدادين .بيثرب. وغيرها ى,وهداوة 
لير دشب رة مساو الاقارب هيد المكن ريات الحتيفو وام عاذى الاريان 
هن يعرف » وكيل على من يرى » ويناقض من يشا كل » ويبدو له عيوب من 
يخااط . وعلى قدر الحب والقرب يكون البغض و«البعد . ولذلاك كانت حروب. 
المير ان وبنى الاعمام »ن سسائر الناس وسائر العرب أطول » وعداوتهم أشدً . 
علدا صار الموادر ون لبيوة جيرا نا ». وقد كانت الا عبار متقدية الطوار م مكار كه 


)0( 5 الاصل د الرجل 2< وى أسذؤة هامش الكامل لامبرد .2 الرحال <« 
(؟) لفظ « وهذا »> ساتط من الاصل وموجود بغسذه هامش الكامل 











ارد على النصارى 


2 الدار 04 حسة مهم اليرود علي تعمة الدين 03 والاجماع بعدالافتراق 104 والتواضل 
بعد النقاطم و شبَهَوا على ألعوام » واستالوا الضحفة» ومالأوا الاعداء والحسذة: 
ثم حاوزوا الطعون وادخال الشيبة الى المناجذة والمنابذة بالعداوة 0 0 كيدم 
وبذلوا أننسهم وأ موالم فقتالى ‏ واخراجهم من ديارجم . وطال ذلك واستفاض 
كيم وظبر» وترادف ذلك الغيظ 4 وتضاعف البغض 6 واكككرن المقد . وكانت 
النصارى - لبعد ديارجم من ممبمث النبى صلى الله عليه وسلٍ ومهاجّره ‏ 
لادنكائون طءءا 6 ولا شرون ىد 6 ولا مءون على حرب . فكان هذا أول 
أسباب ماغاظ القلوب على اليهود » ولينها على النصارى ٠‏ ثم كان من أهر 
المواجر بن لك الخرثة واعهادهم على تلك الجبة ماحييهم الى عوام المسامين : وكذا 
لانت القلوب لنوم غلظت على أعدا مم ؛ وبقدر ماتقص من بغض النصارى 
زاد في بغض البهود . ومن شان الناس حب من اصطنع اليهم خيرا أو جرى 
على دنه 0 اراد الله بذلك أو ل رده 6 و بقصد كان ام باتفاق 

قر كر 35 وهو هن مان أسبايم وأقوى أمورهم 5-2 وهو :أويل ايتغلطت 
فيها العامة دتى لادعة الخاصة وحفظتها النصارى لحك واممالك قاوب” 
الرعاع والسغلة وَهوول انه ثعالى #إلتجدن" شد الناض عداوة 'لإزناكتو | اليرود 
والذين أش ركو | 6 روسن أقرهم 00 الذين امنوا لذن قالوا إن تصارى 
الى قوله ‏ وذلك جزاء الحسنين 6 وني نفس الآ ية أعظم الدليل على ان 
الله تعاللى ١‏ يعن ردؤلاء اانصارى ولا أشباههم الملسكانية واليعقوبية » وانما عنى 


صرب" يحنرا وضر'ب الرهبان الذين كان يمخدمهم سنلان * وبين حمل”"؟ قولة 


قا الذن قلوا آنا نصارى «( على الغاط منهم في حك وس ان تم عليوم : 


: م 
الامهم نصارى فرق 


ا ع( في الاصل « وين ذوله « والزيادة من نسعخة هامش الكامل 











لان عمان الحا حل 53 


كذ كر اليهود أنهأجاءالاسدلام” ؤناوك :العرم بوجلان:#غسائى ؛ ولى»؟, ٠‏ 
.وهما نصمرانيان.. وقد كان تالعرب تدبن لها وتؤدى الاناؤة الزرماء فكان :تعظيم 
لوبهم لها راجما الى تعظيم ا دكات شاب وان كك ناح 217 
لانذين لدبن .ولا:ؤدى الاناوة ولاندين الاوك - فامها 9" كانت لاتمتنع من 
تمظيم ماعظلم الناس وتضغين بمإصغروا ...و نصرزانية بالنمان. وملوك غسانمشهورة 
:في العرب » معروفة عند أهل النسب » واولا ذلك لدلات' عليها بالاشعار المعروفة 
والاخبار الصحيحة . وقد كانت تتجر الى الشام وتنفذ: رجالا الى ماوك الروم » 
وهأ ر<لة فيالشتاء والصيف فى جارة : مرة الى العن ومرة قبل الشام.ومصيفها 
والطات ا فكاو ا. إصات لين وذللك رمشيور مه كير ف القر انر نه عار 
المعرفة . وقد كانت تماجر الى الميشة وتأنى باب النجاشي وافدة فيحبوهمالمزيل 
ويعرف هم الاقدار» ولم بكن عرف كسرى ولا ,أنس بم . وقيصر 
والنجاثى نصمزانيان فكان ذلك ١أيضا‏ لانصارى دون اليبود.. والا خر من 
الناس تب تزالا ول في تمظم من .عظم وتصغير من صغر 

١ت‏ وي أن العرب كانت (الندمرانية فيها فاشية وعليها غاليةء الا 


00 فم لغاب ل 00 6 ولا خوسية ٠.‏ و أمش َم النصرانية إلا 


م كان م ن قوم م أزلوا اليرة إسوول ن العياد وا هم كارا نصارى 4 دشم 


مغدورون 6 0 اسير ف عض القما كل 6 و تعرف موسر لا دان ن العرب 6 
ثم الاسلام . وغلبت النصرائية على ملوك العرب وقبائلها : على غلم وغسان 
والمارث بن كعب 5 ران وقضاعة وطى”ء في قِبائلٌ كثيرة وأحياء معروفة . ثم 


00 ال بفتح الام 4 0 الذين لايدينون لاماوك أو لم يصبهم فى الجاهاية سباء 

(): في الامال » د لأا زم ) كذا ق النناحة المطزوعة باهش الكامل . وفى الاصّل 
المخطوط بمد قوله « فى تجارة » : « مرة الى المبشة » ومرة قبل الشام » ومرة بثرب * 
بودصيقها بالطائف. ومرة تتيغين مسذ انق لجبذه »> ومقق هده الجلة”الاخيرة غير ظافن وبسداها 
< فكانوا اكذابت أعمة . .٠‏ الخ 0 











15 الرد فلى النصارى 


ركاف ربيفة اخذايت بعل تقلت ود افر وأا ل للم ْم في ل ذىه 
ادبن خاصة. وجاء الاسلام وليست_اليهودية بغالبة على قبيلة الاها كان مر:_ 
ناس من العانية ونيد يسير من جميع إياد وربيعة . ومعظم اليرودية انما كان: 
بير ب وحمير ونماء ووادى القرى فى ولد هارون دون العرب » فمطف قالوب 
دعناء :لمر على النصارى الماك" الذي كان فيهم » والقرابة” النى كانت للم . 
ثم رأت عوامنا أن فيها ملكا قاثماء وأن فيهم عرباً كشيرة » وأن بئات الروم 
ولدن لماوك الاسلام » وأن في النصارى متكامين وأطباء ومنجمين ؛ فصاروا 
بذلك غندهم عقلاء » وفلاسفة حكاء » ولم يروا ذاك في اليهود 

وإعا اختلقت احوال البووة والتضارى فى ذلك لان اليررد برى إن الدقار 
فى النلسفة كفرء والكلام في الدين بدعة » وانه تحلبة لكل شبهة » وانه لاعل 
ألاما كان في التوراة وكتب الانبياء ؛ وان الاعان بالطب وتصديق الماجمين 
ورناسات الزندقة والاروج الى الدهرية والثلاف علي الاسلاف وأهل القدوة» 
حقى نمم ليببرجون المثهور بذلك » ويحرمون كلام سالك سبيل أولئنك 

ولو عاءت العوام أن النصارى والروم' ") ليست لم حكة ولا بيان ولابعد 
رويةء الاحكة الكف منانخرط والنجر والتصوير وحياكة البزيون”لاخرجتهم 
من حدود الادباء » ونحتهم من دبوان الثلاسئة والحكاء . لان كتاب المنطق 
والسكون والفساد وكتاب العلوى وغير ذلك لارسطاطااليس وليس بروى. 
ولانصرانى » وكتاب الوسطى لبطليموس وليس برودى ولا نصرانى » وكتاب 
ادي لاقليدس ولس بروى ولانصرانى» وكتاب الطب لا ليزوس و يكن 
روه ا ا 1 0 ب ترات وبقراط وأفلاطون وفلان وفلان > 


م لطر أسخة هامث ا 000 «( 
(5) يريد بالروم سكان الالضول من أتباع الدولة البرئطية (”") السئخدس 













































1 0 35 
وهؤلاء اناس من امة ود بادوا وبشيت ا ثار عقوم و الإونانيون » ودينهم غير. 


دينهم وأدمم غير أدمهم؛ أوائفك عاماء وهؤلاء صناع در كتيهم لقر باطوار. 
وتدالى الدار ».مها ما اضافوه الى أنفسهم ومنها ماحولوه الى ملتهم » الا ما كان 
'ن مشوور كتبهم ومعروف حكم فاهم ين / دروا علي الغيير ا زعموا' 
أن اليونانيين قبيل من قبائل الروم » فذخروا بأديانهم على اليهود واستطالوا. مهاه 
على العرب وبذذوا بها على اطئد» حى زعوا أن <ستكاء نأ ماع حكائهم وأن 
فلاسئتنا احتدوا على مثاطم . فهذاهذا 

ودينهم ا ضاه الزندقة » ويناسب في إعض و<وهه قول- 
الدهرية » وم دن امات ا وشبهة . والاايل على ذلك انا ا ر أهل ملة- 
وطُْ 1 00 زئدقة دن النصارى 4 ولا 0 1 3 تر مهم ٠.‏ وكذلك 
شأ نكلمن نظر في الأمور الغامضة بالعتول الضعيفة . ألا ترى أن أ كثر من قتل. 
في الزندقة ‏ من كان يحل الاسلام وإظبر هثم الذين ابا م أمرانهم نصار 58 
على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضم التهمة لم تجد أ كثرم الا كذرك. 

وما عظمهم في قلوب العوام وحببهم الى الطغام أن منهم كناب السلاطين » 
وفر اثى الملوك 6 وأطيا اء الاشراف ( 00 6 » والصيارفة 0 ولا ود اليوودى. 
الاهناغا أوداما + أو حجاما أو قصابأ أو شاب ”'". فلما رأت العوام اليهود 
والنصارى كذلك نو مت أن دين اليهود فى الادان كصناعتهم فى الصناعات »- 


5 كترهم أفذر |( كر إذ كانوا م أقذر الام واعا دصارت النصارى أقل 


م 
هساحة يق ن اليوود ل شدة مساخة 0 0 الا 8 لي لايزوج اللا 


ل ثبلي » دكل 00 فر دودة يم كور عليهم 0 الغرائب 


0 الشعاب 5 مصبلح الشعب أي الصدع 


























١/‏ الرذ على النضارئ 


لانقويم » ولفولة. الاحداش'لا تضرزب ولا تضرب فيهم » لم ينجبوا في عقل 
ولا أسر ولاماح ”'". وانك اتعرف ذلك فى اليل والابل والخبير والجام 
وكحن - رحمك الله تعاللى ‏ لم نخااف العوام في كثرة أموال النصارى : وأن 
فيهم ملكا قثا وأن ماءهم أنظف » وأن صناعتهم أحسن .. وانما خالانا فى فرق 
مابين الكذرين والفرقتين فىشدة المعائدة والاجاجة ؛والارصاد لاهل الاسلام بكل 
مكيدة » مهلؤم الاصول وخبث الاعراق . فاما الاك والصناعة والطيئة فقد علمنا 
أنهم اتخذوا البراذين الشهرية ”"'واميل التاق » وأتخذوا الجوقات » وضربوا 
جالصوالجة » وتحدقوا المدينىء ولبسوا المحم ”" والمطبقة »واتخذوا الها 5 1 0) 
وتسموا بالمسن والمسين والعباس والفضل وعلى وا كتنوا بذلك أجمم» ول يبق 
الأرآن سوا محمد ويكتقوا بأى القايغ+: فرغب اليهم المسلمون: وترك كثير | 
منرم عقّد الزنائير و عقدها آخر ون دون ثيابهم » وأمتئم كثير من 00 3 من 
اعطاء الجزية وأننوا ‏ مم اقتدارع ‏ من دفعها » وسبونا من سمهم وضربوا من 


/ 
| 


والمطران والاسةف وفاء بدم جعفر وعلى والعياس وحمزة » ويرون أن النصمر الى م 
إذا قذف أم النى صلى الله عليه وسل بالغواية أنه ليس عليه الاالتعزير والتأديب » 
ثم تجون أنهم انما قالوا ذلك لان أم النني صلى الله عليه وس ل نكن مسامة . 
فسبحان الله العظم ماأعجب هذا القول » وأبيناتثاره !"2 و.ن حك النى 
على الله عليه وسل أن لابساوونا فى المجلس » ومن قوله « وان سبو» فاضربومم 


وان ضربوم قاقتاوهم دم اذا قذفوا أم ال صلى الله عليه و بالفاحثة 3 










يكن طم وند أمته 7 التعزير والتأذيب 3 وزصوا ان أذتراءه م علي اله ى ضلى لله 





و الرط ضاع الاين (؟) رب من 
لألبر اذين »0 <نس من الثياب سداه ابر وله غير برسم 
26 جع شاكري معرب <حاكر » بالفارسية ععنى الاجير والمستخدم (6) ضعقه 











لابي مان الجاحظ 16 


-عليه وسلم ع ل ل بنقض لاعقد , وقد ا النى صلى الله عليه 


0 1 2 2 ٍ 
. وسإان لعطو ا الضرببة عن بد 6 عليه فىقبوانا منه وعقد نا له ذمته دون اراقة 


دمه ,. وقد حك ا ا عليه بالذلة والمسكنة : وما لطمغى لاجاهل أن إعلم 0 


الائمة الراشدين والسلف المتقدمين ل يشترطوا عند أخذ الجزيّة وءةدالذمة عدم * 
الافتراء علىالنى صلىالله عليه وسل وأمراته الا لأن ذاك عنده, أعظم فيالغيون 
وأجل فى الصدور من أن بحتاجوا الى تخليده فى الكتب » والى اظبار ذ كره 
بالشرط » وتنبيته بالببنات . بل أو فعلوا ذلك لكان فيه الوهن عليهم » والمطمعة 
فبهم » ولظنوا أنهم فى القدرالذى تاج فيه الى هذاوشبهه . واعا يتوائقالناسق 
شروطهم ويفسرون فى عبودم مامكن فيه الشبهة أو بق فيه الذلط أو يغبى 
عنه اللا 5 وبنساه الشاهد وبتعلق به الخدم » فاما الواضح اليل والظاهر الذي 
لا نخيلفا وجه اشتراطه والتشاغل بذكره ؟ وأمامااحتاجوا الي ذكره فى اله مروط 
و كآن مما يجوز أن يظهر في العود فقد فعاوه» وهو كلذلة و الصذار ة واعطاء 
الزية ومقاسمة الكنا ئس وان لايمينو | بعض المسامين على بعض وأشباه ذلك . فأما 
أنيقولوا لمن ه وأذل من الذليل وأقلمن القليل وهوالطا لب الراغس فى خذ فديةه 
.والانعام عليه بقبض جزيته وحن دمه ‏ : نعاهدك على ان لانئتري 00 درل 
رب العالمين وخاتمالنبيين وسيد الأواين زوالا خو ينفبذ! مالا يجوز في :د بي رأ وساط 
الناس فكيف بالجلة والعلية واتمة الخليقة ومصابيح الدجى ومنار الهدى» 
مع أنفة العربٌ وبأو الساطان وغلبة الذولة وعز الاسلام وظبور اللحجة والوعد 
بالنصرة 
على أن هذه الامةٌ لم تثتل باليرود ولا اوس ولا الصابئين 6 ابتايت 
بالنصارى ؛ وذلك أمم يمون المثناقض من أحاد ينا والضعيف بالاسناد من 


.روايتنا والمتشابه ترات كان 6 م كاون خعفائنا وايغالون عدبا عوامنا 4 مع 














0 الرد على النصارى 


ماقد يعامون كن مسائل الملحدين والزنادقة الملاءين و<دى 1 ذلك رعا تبرءوا١‏ 


الى علمائنا وأهل الاقدار منا » ويشغيون على القوى ويلبسون على الضعيف . 


وهن اليلاء ان 0 اسان دن ا مسامين ارى أنه متكلم 3 وأنه ل 1 0 


عمحادة الملحدن عد ١!‏ 

وبعد فلولا متكلءو النصارى وأطباؤم ومتجموم ماصار الى أغتيائنا 
وظار فك او ض انا وأخداننا شىء من كنب اتانيه و الديهيا ةا ارقو ل 
والغلانية29 ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسل » 
ال ا الك ور عه اعلا رانف يوشا فك 
مين راناها فى أحداتناواحياك! فن ليلب كن اويا ,.وانت اذا سيعت 
كلامهم ف العو والصفح وذكرث لاسياحة "© وزرابتهم علي كل م نأكل اللحجان 
ورغبتهم في ا كل الحبوب وترك الي_وان وتزهيدهم فى التكاح وتركهم لطلب. 


الولد ومديبم لاج ثليق والمطران والاسقف والرهبان بنرك النكاح وطلب النسل 


و تمظيمهم ارؤساء علفت أن بين دينهم وبين الزندقة أسياو امهم نون الى 
ذلك المذهب 
والعجب أن 0 جائليق لاينكم ولا بطاب الولد 6 وكذل ككل مطران 


- "024 : ١ كذا الاصل » ولعله ( البثانية ) وهم ك في المال والنحل للشهرستانى‎ )١( 
<من الغلاة القائلين بافية أمير المؤمنين على عليه السلام » قلوا : <ل في على جزء لهي والتمد..‎ 
بجسده »> (؟) يدينون بالنور على 4 مدر الخير قصدا واختيارا وبالظلام علي أله‎ 
6 يدينون بالنور والظلام على أنهما أصلان متضادان‎ )١( «صدر الشر طبعا واضطرارا‎ 
ومعهما ثالث هو دون النور وفوق الظلءة 6 ووظيفته التعديل وهوساإب الزاج‎ 

(4)كذا الاصل »6 ولعله ( المليائيه ) قال الثبرستاني ) ؟ 1 3١)انهم‏ « أصاب العلياء 
ابن ذراع الدودى ٠‏ .. وكان يفضل عليا على النبي صلى ائله عليه وسلم وزعم أنه الذى بعث- 
دا ومماء اها ٠.٠.‏ ووم من قال بالهيتهها جيما «< 

(9) يريد خروحهم من المدن طليا للزهد 































لاي عْيان الماحظ نضا 


-والبيوت 2 النسطورية 4 وكل راهب في الارض وراهية عع 8 الرهبان 
-والرواهب ومم تشبهأ كثر القسيسين د ومع ما فيهم من كثرة الغزاة 
جنا اوت م | يكون في النا ناس من ار 3 العافر والرجل العقيم على أن “عن 
2 مهم | 0 ل شدر على سنال ' | ا على أن زوج 2 مغها ولا 
على الثسري عليها- وم مع هذا قد طبةوا الارض وماد وال فاق وغليوا الام 
بالعدد وبكثرة الولد . وذلك مما زاد فى مصاك بنا وعظمت به محنتنا . وم ازاد 9 
وأنى عددم أ بأخدارن دن سائر الام ولا إعط وهم 6 لان كل دين جاء لعك 
دين أخذ منه الكثير واعطاه القليل 
فضت منك 

وما يدل على كلد نهم وفساد قادوم 0 الخصاء من بين م 
الام 4 واعخصا كن 56 وأعم ماركيه 150 ان 3 ْم بشعاون ذلك باطينا ال د 
1 ده ع عندم ٠.‏ ولاندرف 00 العرفون خصاء الناسى حديث ما كانوا ألا ببلاد 
الروم والحبشة ؛ وه فى غيرهما قليل وأقل قليل . علي أنهم لم يتعاموا الا منهم » 
2 كان السيب ف ذلك غيرم ٠.‏ ثم خصًا أبناءهم وأساءومم 2 0م 0 ولس 
الما اللا ف دس الصابئين 6 فان العايد عا خهى لسك 0ه ستحل مك 

و » فلوتمت ارادتهم فى خصاء أولادم فى ترك النكاح وطلب النسل ا 
حكيت لك قبل هذا لانقطم النسل وذهب الدين و قئن الاق 

والنصراني وان كان أنظف ثوب وأحسن صناعة وأقل مساخة فان باطنه 
ألأم اك وأسميج 6 لانة اقل وللا إغسل من ٠‏ الجد ابة 1 1 لم اعلاخزير 
.وامراً له جذب للا أطور من الحيض ول دن النفاس ويغؤكاها ف 0 وص هم 
٠.‏ و مع 2 ار طيائعهم وغلية شهوامم سن فى ديثم مزاجر 


ش الدكامل » وفى الاصل < نفسه »> 






ذلك غير تو َ 














يك الله عن الاميارى . 
ان إل بيد ف الأبخرة وكاطادود والقوتد والقصاص 2 الدنيا 03 فكيف جا ب 
3 افسده 0 82 لصاحه من كانت حاله كذلك 5 وهل يصاح الدنيا من هو 
م قانا » وهل مم على الفساد الا من وصمنا 9 

وجيت كل حيدت وجيت كا عقلك أن تنهم قولمم فى المسيح لما 
قدرت عليه حى تعرف به حد النصرانية وخاصة قوم 2 د ويف تقدر 


على ذلك وأنت لو خاوت وندمرائي أسطاورى فسالته عن قوم ف المسيح اد 


قولاء ْم ان خاوت ب لامه وأبيه وهو أسطاورى مله فسأائه عنقومم في المسبيح 


لاناك بخلاف قول أخيه وضده . وكذلك جميع الملكانية واليمقوبية . ولذلك 
صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية كا نعرف جميسع الاديان . على أنهم بزعمون ان 
الدين لا مرج فى القياس ولا يقوم عل المدائل ولا ثيك ف الامتحانه» ولا 
هو بالقسلم لافى الكت والتقليد الاسلاف . واعمرى ان من كان دينه ديهم 
ليحت عليه أن عتذر عثل عذر م ا أن كل من اعتقد خلاف النصرانية 
ن الخو س والصابئين والزنادقة فهو معذور 6 + ام يتعمد الباطل ويعاند الحق 
فاذا صاروا الى البوود قضوا علبهم بالمعاندة » وأخرجوم من طريق الذلط والشبهة 
فصان منك 

ذاما مألئهم فى كلام عيسى فى المهد فهي أن النصارى مع حبهم لتقوية أمره 

كنوه » وقوط أن قولناه وزوضاه عن غير الثثاة » وأن الديل: عل أن. 


م6 
عسى ل يشكام ف الممد أن اليبو دلا عرفو نه وكذلك الو س وكذلك اطئد 
واغازر والديل » فنقول في جواب مسأاتهم عند انكارم كلام المسيح فى المهد 
رد ينال :ا 523 حين سو يم المسألة ومو 3 وأظهتم ألفاغلها اننمأ نكم 


ل لت فرك ؛ وأعمرى لكّن حسن ظاغرها وراع الاسماع مخرجا أمها: 











لقبيحة المفنش 66 سيئة المغزى ري أوكانت اليوود 7 ل باجياء الارعة 


الذيرن ترزعءون » وإقاءة المقعدِ الذي 7 عون » وإطعام | م اع جم الكثير م ن الارغفة 
السيرة » ولصيحر الماء جداً 6 فالس على الماءي» ْم ا كت الكلام ف اميد “ن. 
بين م اانه وبراهيزه 4 لكان ا ف ذلك فتال 6 والى الطعه ن سبيل . فاما 
مض عدون ذاك أجم : ذرة ساون 6 وهرة غتاظون ويةولون أنه صاحب. 
1 واير عات وهداوى 1 انين ومتطيب 0 حيل وم راضخ دع9» 


وقراءة 5 كتب.وكان 0 ع ومقتولا مر<وما( '" ولقد كان قبل ذلك صياد 
سيك وصاحب دك وكذلكت اضيا * » واته جع على مواطأة هنهم له وانه 


ل يكن لوشدة”؛ وأحسنهم ولا وألينهم مذهيا دن رع أله ابن وسف النجار » 


ا 
وأنه قد كان واطأءذلك المقعد قيل إقامته سنين حتى اذا شهره بالقعدة وعرف 
«وضعه فى م 1 ب4 ف 2 هن الناس ّ له لا بيده كا اليه الزما ن وقلة 
الميلة وشدة الحاجة فقال.ناولى يدك فناوله يده فاجتذه فأقامه فكان يجمع إطاول 
القءوود دى 3 لعك ذلك 6 وانه 0 نحى هبي وطْ وانا كان دارى رحلا شال 
له لاعار. إذ اغمى عليه وما وايلة وكانت أمه ضعيفة العّل قليلة المعرفة فر بها فاذا 
هى تصرونبك فدخ ل اليها ليسكتها ويعزبها وجس عرقه فرأى فيه علامة المياة 
قداواه دى أقامه ذكانت أقلة معرقتها اللا دك 1 ود مات دارنعها محياته 0 
عليه بذلاك و:تحدث به4 . فكيف أستشهدون قوماً هذا قوط مك صاحيم دين 
قالوا : كيف دور 0 شكلم دبى ف المود 0 فيجوله الاواماء والاعداء ؟ 

ولو كانت المجوس تقر لعيسى إعلاءة واحدة وبأدتى اعجوبة اسكان لكم 
أن تنكروا علينا 6م 6 واشتميئوأ بأنكارع . فامأ وحال عسى 2 جنيع 0 عنك 
الجوس كال زرادشت فى جيع أدرء عد التمارى فأ اعثلالم بهم وتعلقهم 


)١(‏ ف الاسل < وترءغن خدع > (5) كذا الاصل واعله بالجيم الممجمة 



































الرد على النصارى 





عفى انكار م 
وأما قولك : فكيف لم تعرف المند وااِزْرٌ والترك” ذلك ؟ فتى أقرت 
“الهند لموسى باعجوبة واحدة فضلا عن عيسى ‏ ومتى أقرت لني بي أو روت 
“له سيرة حتى تس آ.شهدوا الهند على كلام عيسى فى المهد ؟ ومتى كانت الترك والديل 
-وأعفزر والنتر والظيلسان مذكورة في شيء من هذا الجنس » محتجا بها علي 
.هذا الغضرب 7 ١‏ 1 
فان سألونا عن أنفسهم ققالوا : مالنا لانعرف ذلك ول يباخنا عن أحد بئة ؟ 
أجبنام بعد اسقاط نكيرم وتشنيعهم وتزوير شوودم » لجوابنا : أنهم انما قباوا 
“دينهم عن . عه 0 “كناف هنهم من الواريين بزعموم وحنا ومتى » واثئان 
يهم الغلط ولا 
"لساك ولادية الكلات ولا التواطؤ على الامور والاصطلاح على اقنسام 


عن المستجيية 1 وهما مارقش وأوقش. وهوؤلاء الاراعة لايؤمنءا 


“الرياسة وتسلم كل واحد 10م أصاحيه حصده الى شرط,ا له 8 فان قالوا| : أمسم 

: | أفضل منأن يتعمدوا كذ كل دن 0 ينوا 00 وأعلى من إن بغلطوا 
دفي دين الله تعالى أو يضيعوا عبداً » قلنا : ان اختلاف رواياتهم فى الاتجيل » 1 

1 0 0 كتبهوم 6 واختلافوم 2 نفس المسيح 2 ادف شر الوم 6 دايل ِ 
على حدة قولنا فيهه”"او غفلتم عنهم. وما يذكر من مثل لوق شأن يقول باطلا و ليس 

من الطواريين» وقاد كان موديا قبلذلك بايام إسيرة ٠‏ ومنهو عندم من 

«المواريين خير “دن أوفش عنك المسييح ف ظاهر الم بالطهارة والطباع الشريفة 

-وبراءة الساحة : 3 









(1) اظن: فاه أنهها دعبا الى الترارية فلا دى نا تكانااه] 


6١‏ من هنا الى آخر الرسالة غير هو جود فى السحة المطبوعة ب بهاءءش السكامل 








لابى ءثمان الجاحظ 


فصل موي 
وسألم عن قولم : اذاكان تمالى قد الخد عبدا من عباده خليلا فول بوذ 
أن تخد عيدا م ن عباده ولدا» بريد بذلك اظهار رحمته له ومحيته اياه وحسن 
ترمتة وتأدريه له ولطف منزلنه منه ع 5) سمى عبدا م ن عياده خليلا وهو يريد 
نشرينه وتعظيمه والدلالة على خاص حاله عنده . وقد رأيت من المتكلم؛ن من 
يز ذلك ولا ينكره اذا كان ذلك على التبني والتربية والابانة له بلاف النزلة 
( شامق لا/الزحةاراطية لاما جبة الولادة واتخاذ الصاحبة » ويقول 
ليس في القياس فرق بين انخاذ الولد على التبنى والقربية وبين اتكاذ الخليل على 
الولاية والحبة» وذعم أن الله تعالى 2 ف الوا عا دسب كا له أن كي فى 
المعالىبما أحب . وكان يوز ذعوى أهل الكتاب على التوراة 0 وازور 
تمت لانااء رصاءاءت] كا »م في قوهم ان الله قال : اسرائيل بكرى » 
أي هو أوإلا” ن ثبنيت من + خلقي . وأنه قال د وبنوه أولادى . 
وأنه قل لداود : سيولد لك غلام يسم لى ابنا وأسمى له أبا . وأن المسيح قال 
في الانتجيل : أنا أذهب الى ألى وأبه يك والهي والهكم . وأن المسح 
أمر الوازيين أن يقولواً فى صاواتهم :يا أبانا في السماء تقداس اسمك . . 
فى أمور عجيبة » ومذاهب شنعة ؛ ندل على سوء عبسارة اليهود 
وسوء تأو بل أكداب يه اكب غلم غازات الكلام وتصاريف اللغات 
وثقل لغة الى لغة وما يجوز على لله ومالا يوز . وسبب هذا التأويل كله الغي 
والتقليد واعتقاد النشبيه . وكان يقول : ابما وضعءت الاسماء على أقدار المبليدة 
وعلى قدر مايقابل من طبائع الامم » فربما كان أصلح الامور وآمنها أن يتياه 
الله أو يتخذه خليلا أو يخاطبه بلا ترجمان أو يخلقه من غير ذكر أو يخرجه من 
بين عاقر وعقيم »ورعا كانت المصلحة غير ذل ككله» وك تعيدنا أن أسميه 
3 















الرد على النصار ى 






رادا دن 1 2 2 ١‏ ام للك 242 سا انان سم 


ولا عر ا أن أسويه رحما ومهانا أن أسبميه رفيمًا » وقياس هذا كله واحد واماا 









ينسم وسهل على قدر العادة وكثرتما » ولءل ذلك كله قد كان شائما في دين , 
هود وصالح وشعيب واسماعيل اذ كان شائعا في كلام العرب في اثبات ذلك. 
وانكاره 

وأما نحن - رحمكالله ‏ فأنا لانجيز أن يكو زلله ولد:لامن جبة الولادة ولا" 


من <بهةه التبني دري أن تجوبز ذلاك جهل عظ بم وام كبير ‏ لاله أو جاز 0 












ون ل المقيدي ان لذ كود افير يع ين لمان ل نيك له دا 
ب وكان ذلك لايوجب نبا ولا لك مشا كاة في بعض الوجوه ولا ,نقص. 
زعام ره ظ من ماء ‏ لاز ايضا ان ,يكون عما وخالا لانه ان جاز [ ان. 
نسميه من أجل المرحمة والحبة والتأديب أبا جاز ”'"] أن يسمه آخر من جهة 
التعظيم والتفضيل والنسويد خا وطاز َنْ يد له صاحيا دا وهنا 


يمس يجمه 


مالا يزه الا من لايعرفٍ عظمة الله وصغر قدر الانسان . وليس كم من. 
ابتذل ننه في توقبر عبده ووضع من قدره في التوفر على غيره . وليس «ن. 
الاممسكة بان شن ال عيديلك بأل انبىى إلى ,تيك ونأل بق المُضل مالا يجب 
بتضييع ما يجب » وكثير امد مالايقوم بقليل الثم » ول يحمد الله وم يعرف 
اطيته من جوز عليه صفات البشر ومناسبة املق ومقاربة العياد 

وبعد فلايخاى المولى فى رفم عبده وا كرامه من أحد أمرين : اما ان يكون. 
لايقدر على كرامته الا بهوان ننسه » أو يكون على ذلك قادزا مع وفارة المظمة 


وهام المهاء. وان كان لاشدر على رفع قدر غيره إللا بان شقص من قدر تفس_ة 


فيلا هو البحجز وص 58 النرع., 6 وان كان عل ذلك قادراً 17 ر ثر ابتذال تفسي4ه- 





)6 د ا لس ال سدورية وتيود ف ل ان الك نب الازهرية 














لابي مان الحاحظ 


والخط من شرفه فبذا هو الجبل الذي لا يحمل . والوجبان عن الله جل جلاله 
منفيان . ووجه آآخر تعرفون به صحة 3ولي وصواب مذهي » وذلاك أن الله 
تيارك ونءالى لوء 0 قد كان في انزل من كتبه غل في اشرافيل أن أب كان 
بكرق وابق انه ليان بكري للا كان يغضب عليهم اذ قلوا تحن أبناء الله » 
فكيف لايكون إن الله ابنه وهذا مه من كام الا كرام وكال الحبة + ولا سيا ان. 
كان قل في التوراة : بنو اسرائيل أبناء بكرى . وأنت تعلم أن العرب حين 
زعت أن الملاتكة بنات الله كيف أستعفم الله تعالى ذلك وا كبره وغضب 
دلى أغاء 6 وان كن عل أن الغرب ل جل الملاكة بناته على الولادة 
واغاذ الصاحية » فكيف موز مع ذلك أن و نالل كن كان يخبر عباده قبل 
ذلك 0 يعوب ابنه وان سلوان ابنه 20 عر أنه وال عسى أبنه » 
الله تعالى أءنا م من أن يكون له ابوة من صفاته » والادان أحتر 


عن 3 تنكون 38 ل من اث ٠.‏ والقول 3 لله يكون أ 6 وأ 


المسيح بن مريم وان المسيمح قل لاحواريين اخونى ,“فلو كان للحواربين أولاد 
طار إن كن أنه عمبم . بل قد بزعهون أن مرقش هو ابن شمعون الصا وان. 
زوزدى ابنته وان النصارى تقر أن في اجيل مرقش «ما زاذ أمك واخوتك 
على الباب » وتفسير « ما زاذ » معل . فهم لا عتنعون من أن يكون الله تبارك 
م 

واولا أن الله قد حكى عن ن البوود اعم قلوا.ان. عير ابن لل ...ورد لد 
مناولة . وأن الله قير وحن أغنياء ' وحكى عن النصارى أنهم قلوا المسيح ابن 
أله ؛ وقال قالت النصارى 0-6 ابن لَه » وقال لقد كدر الذين قلوا أن 5 
الك :لز - لوست لان 0 ون عاد الى من إن الذنا حرف ما 

















يقولون ولكنى لا أصل الى اظبار جميع مخازيهم وما يسرون من فضاتحيم الا 
بالاخبار عنهم والحكاية منهم ْ 

فان قالوًا فاخيرونا عن الله وعن التوراة البست حا ؟ قلنا نعم . قالوا :.فان 
فيها امسر اميل بكري وجيم ما ذكرتم عنا معروف في الكتب . قلنا : ان القوم 
انما أتوا من قلة المعرفة بؤجوه الكلام » ومن سوء الترجمة »مع الذكم يما 





يسبق الى القاوب . ولعمري أن او كانت لهم عقول المسامين ومعرفتهم بها يجوز 
في كلام العرب وما يجوز على الله مع فصضاحتهم بالعبرانية لوجدوا لذلك الكلام 
تأويلا <سناً وخخرجا سهلا ووجها قريباً ولو كانوا أ يضًا ل بعظلوا في سائر ماترجموا 
ب قال مقال واطاعن مدخل» ولكنهم خبرون أن الله تارك وتعالى قالني 

مر الآ يات الى كتبتها أضابع اه < اتى أنا الله الشديد » والى أنا الله الثقف» 


وأنا النار التى 1 كل النير أن تين الااثداء عون "الآ باء : تالثرن الاول وآلثا لى 


1 
:1 1[ 
ل 


والثالث الى الساب ع2 وان داود قال في اأزبور 2 وافتح عيذيك يارب »6 و2 ثم 
يارب »6 وم 5 الي س.ءك يارب 6. وأن قا ف كن عن 
ا تعالى فقال « وائئيه 1 5 سه الستكران الذي قد شرب الخر » وان 
قي التزراة « خلق الله الاشياء بكلمته وبروح نفسه » وآن الله قال فى 
التورأة امني اسرائيل « بذراعي الشديد ا رجتم م من أهل مصر » واله قال فى 
كتاب أشعياء و أحد الله حداً حجديدا أم_ده فى أقاصي ارم ما الجزائر 


نكاما واليدور والقفار وما فيها ويكون بدو قيدار 2 القصور وسكان الجمال» 





عى قبدار 1 الاعل 2 يصيدوأ وتصيروا َه الفخر والكراءة وبابسون 

يحمد الله فى الجز ١‏ © وانه قال على أثر ذلك « ويحى الرب كالجبار وكارجل 

ال : ا ك0 1 0 0 0 نمع إلإرب والدرة ويقتل أعداءه 
0 ار دان لسك دار ال ب الأرفد 0 














لابي مان الجاحظ ْ ب 


قرح السماء والارض 0 براك لله قال ا ف 0 شيا 2 مك قآال هوهق 
أسمكت مثل-المرأة الى قن يُعتنها الثلاق: الاولادة: انلبيك وا “ثرائن ازيد .أحرث 
الخال و الفح اده بالعرب فى طريق لا يعرفونه » وكلهم على هذا الافظ 
العرنى 8و ومعنى هذا للا بجوازة 8 من أهل العم ومدثل هذا كثير كه 
عرفتم ب4 
كانت ل أن البرود لو اخدوا القراك تكو ارات ار 00 
معانيه ولح لوه عن وجوهه ٠‏ وها ظنك مهم اذا ترجوا « فاما اسفونا انتقمنا 
لهم )و «و لتصنم على .عينى » و< السءوات مطويات بيمينه » و« على العرش 
اذى 4 و ف ناميرة إلى ربها ناطرة هر وقوه د قلا يل ريه للجل اه 65 
و2 كم ألله هو مى تكلما «( و2 وجاء ربك ا صا » 
وقد تلم أن مسري كان وأحدات التأويل من لخدن معرفة وأعل وجوه 
اكلام د الوه سنارول الح روك قد فد فى تنسيرم مالا يجوز على 
الله فى صفته ولا عند المتسكامين في مقابيسسهم ولا عند النحويين في عريتهم . 
قنك بالموود ع غباوهم ووم وقلة نظارم وتقايدم . وهذا باب قد غلطت 
فيه العرب أنفسهها ؛ وفصحاء أهل الاخة اذاغلطتقاوبها وأخطأت عقوها فكيف 
بغير ها من لابعلم 0 ا ع بعض العرب قول يع العرب 2 ااقاوب بيد أت 12 


وأوهم ف الدعاء 2 تواصيئا بيك 3 «( وقوله حل ذكره 2 بل بيدأه ميسوطتان 4 


3 : 05 .ع ا” 
وقوطم 2 هذا دن ايادي أللّه ولعمه عندنا »6 وقد كان دن لغتهم آل لكك أضا 


ند 5 أن النعمة بيد والقدرة بد قنلط الشاعر فقال: 
دون عليك” فان لاقو كت الاله مقاديرها 
و قد كان ابراهيم من سيار النظّام يجيب يجواب » وأنا ذا كره ان شاء الله 
وعليه كانت عاماء الممتزلة 6 وألا أرأة ما ولا شاف . وذلك أله كان عل 














7" الرد على الفصارى 


لا ومنل ايت ومنل الوق » وكاق يقول خلزّل ارف و مثل تمه ووليه وناضزه 
وكانت اظللة والولابة والمحبة سواء قالوا ولما كان تكلها عنده سواء جاز أن يسمي 
خبيناً لابوادا الدكاق الترزية التى ناح مضانة مو كان الرحمة ال فى لاتشتق 
من الرحم والان لمانا لوادتم تجار كاب فرباه ل بجز ا 0ه ولداً وإسهى 
نفسه له : وأو التقط ا فرباه جاز 0 إسميه ولدا ووسمى نشسه له أب لانه شبية 
ولده وقد ولد كثله مثله ولدن بين الدككلادب والدشر أرحام . ذاذا كان شيه 
ال نان | مون الله ندال در شه أطرو بالا لسان كان أنه كىن أن 1 له 
وشمه الى نفسه. قلنا لابر اهم النظام عند دوابه هذا وقياسه الذي قاس عليه 
و اراز بن دنا زات 11 أبات 42 الك أذ راق 
وأحمى دونه فأحياه بكسبه ولزمه على خلائقه واستثاره بالصيد دونه » هل #وز 
أن ينخذه بذلك كله خالا مع بعد الأشابه والتناسب + فاذا قال لا قلنا فالعبد 
الصائم بعد ثبباً من الله من ذلك الكلب الحسن الى كلا به » فكي جاز فى 
قزاقالك :أن يكن الل خليق من لا اكه لمكان اسانه وله حور اسكلرات أن 
ملق كانه خاواد أو ولد كان حدق :تريقه له "ومأدزيبه إزاه 6 وللاكان حملن 
اكاب وكدبه عليه وقيامه مقام الؤلد الكاسب والاخ والبار ؟ والعبد الصالح 
لا يشبهاال فى وجدامن الوسوة والكلب قد يشب هكلابة: وجوه كثيرةء بق 
ما 0 به مما خالئه فيه » وان كانت العلة الى معت مع شدمية الكاب ليلا 
دولك د شمية من ن الانسان 
فاو قلم : ها الجواب. الذي الشنعة فيهه والؤجه الذي ارئضيته ؟ 
قلنا : ان ابراههم صلوات الله عليه وان كان خليلا فلم يكن خليلا بخلة 
كانت بينه وبين الله تعالى لان اعذلة والاخاء والصداقة والتصاف وانخلطة وأشياه 


ذاك منفية عن الله عز ذكره فما بينه وبين عباده » علي أن الاخاء والصداقة 


داخلتان فى اعذلة واعللة أعم الاسمين وأخص الخالين ٠‏ ووز أن ٠‏ ون ابراهم . 


































لاي مان اللاحظط "١‏ 


خليلا بالفلة الى أدخلها الله على ننسه وماله .2'7 وبين أن يكون خليلا بخلة 
لله وس ربه فرق ظاهر وون واضح 51 وذلك أن ابراهم غليه السلام اختل ف 


شه تعالى اختلالا لم يختلله أحد قبله : لقذفيم إياه في النار » وذيحه ابنه » وحمله 


1 على ماله فى الضيافة والمواساة والائرة 0 وبعداوة قومه 6 والبراءة دن أوية ف 


حنامهها ولعك موميا 3 وترك وطنه واطجرة ال غير داره وهسقط ره .فصار 
هذه الشدائد مختلا في اله وخليلا فى الله . والخليل والمختل سواء فىكلام العرت 


«والدليل على أن يكون الكليل من اخللة ما يكون من االة قول زهير بن أي 


على وم عدح هرما 5 
إل أناه خليل !وم مسألة يشول لا عاجز كإلى ولاه حرم 
وقال آخر 1 
واك الي أن تدفتان قاحة ٠ ٠‏ ..-الى الى ابر ينزه ليد 


وهو لا مجه أن خليله وصديقه حون شرا ساملا أي لوم المسألة 


-ويبسط يده لاصدقة والعطية » واما انفليل في هذا الموضع من اأطللة و الاختلال 
علأمن اخللة واعفلال . وكان ابراهم عليه السلام حين صار فى الله تلا أضافه الله 


اك للسيه وأانه بذاك عن سائر أرلاته فسماة «خايل 3 6 دن لوه إلا تبياء 6( 3 
سي الكعية 2 بدث لك «( كن بسن 0 الببوت » وأهل فك 2 أهل َك «( دن 
بسن ع اليإدان 3 وسى, ثاقة صا 4 السلام 2 اق 0 «( من بين 5 ع 
النوق » وهذذا 0 ثىء عقلمة الله تغالى دن خير 0 وثواب وعقاب 5 


قلوا دعه في لعنة الله وفي نار اه وفى حرقه » وك قال لاقران « كتاب أل » 


.و المخرم 2 شور أ «( وعلى هذا المثال قيسل غهزة رحمة ا غز ذكره ورضوانه 


غليه « أس الله ») وطالد رحمة 1 عليه ( سيف اث » تعالى وفى قياسنا هذ 


طا يجوز أن الله خليل ابراهيم كا يقال ان ابراههم خليل الله 











ا الرد غلى النصارى 


ذفان قال قائل فكيف لم يقدموه علىجميم الانبياء اذ كان الله قدمه بهذا الاسمر 
الذى لبس يد مثله قلنا كن هذا الاسم اشتق له عن عله وحاله وصعته وقد قيل 
أوسى عليه السلام 2 كلم لله « وقيل ليسى 2 فيه الله «( و يقلذلكلابر اهم 


ولالحيد فلوات الله عليبها » وان كان مهد دلى الله عليه يه وسلم أرفم درحة منهم 


لان ل الك 0 ألا نبياء عليممالسلام عليا أاسنةالملاككةوكلم موسى 6 ل الملامكة 


فاده العلة قبل كلم الله 6 وخاق في ل" 0( اذ قذفها 2 ارحام النسا ع 0 


م اجرى عليه 0 العام وطباع الدنيا 4 و<اق فى رح م هرم روحا 7 


غير خرى العادة وماعليه المناكحة ء فلهذه أنلاصة قيلله ر وحالله . وقد جوز ان 


يكونفى أنى من الانبياء خصلة شريفة ولا نكون ناك الخصلة بعينها في ني أر فم 


درحة منة 6 وكون ف ذلك الى خصال شرايقة لست ف ور 6 وكذلك 
جميع الباس كالرجل يكون له أبوان فيحسن برهما وتعاهدهما والصير عليوما 
وهو أعرجلا بقدر على الحهاد وفتير لا يشدر على الانفاق» ويكون اخر لااب 
له لك أم له وهو دو مال 0 ا 0 و<لد طاهر 6 فطاع هذا بالجهاد 
والانفاق وأطاع ذلك بير والديه والصير عليه.ا. والكلام اذا حرك تشعب » 
واذا أدث اصله كثرت فذونه ايت طرقه ٠.‏ ولولا ملالة القارىء ومداراة 
المستمع لكان بسط القول في جميع ما عرض أتم للدايل واجمع للكتاب . ولكنا 
انها ابتدأنا الكتاب لنقتصمر به على كسر النصرانية فقط 


فصل مني 


قلنافى جاب اران كن 6 انما صار ابن الله لان الله خلقه من. 
غير ذكز ادم وحواء اذ كانا من غير ذكر وأثى أحق بذلك ان كانت العلة قق 
ااذه ولدا انه خلقه من غير ذكر 8 وان الود التربية فمبلرباه الا جاه 


)م برديق الاصل مول < حان > 
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ابن موسى وداوود وجميع الانبياء» وهل تأويل رباه الا غذاه ورزقه واطعمه 
وك فقد فمل ذلك يجميع الناس » ول سميتم سقيه لم واطعامه ياثم تربية ؟و 0 
00 واثم لانريدون الاغذاه ورزقه ؟ وهو لم يحضنه و ا ددا 
يدول بنفسه سقيه واطعامه فيكون ذلك سبياله دؤن غيرة» وانا ستاه لبن أمه 
نا ار لاد ف كك 
فملانة مك 
والاعجوبة في ادم عليه السلام أبدع وثرللته اكرم ومنقليه أعلى و أشن فه 

أذ كانت السماء داره واأكلنة مإنزله :و اماد كة خدامه بل هو المقدم بااسجوة 
سكو شرن اغاضوع. وان كانبسن التعليم والتثقيففن كان الله تعالى مخاطبه 
ويتولى مناجانه دون أن يرسل اليهملائكته ويبعث اليه زَسلواقرتٍ منزلةوأشرف. 
ناسق لرطالاد يب وفضيلة التعليم . وكان الله تعالى يكلم [.دم كا كان. 
يكلم ملائكتة ثم عليه الامماء كلما ول يكن ليعليه الاسماء كلها الا بالممائى كلها . 

فاذا ذلك كذلك نقد عامه جيع مصالحه و مصاع ولده ؛ ولاك هاية طباع 
الآ دميين و مبلغ فى كار قبن 

فصل منك 
فاما قوطم انا تقول على الناس مالا يعرفوته ولا يجوز أن يدينوا به وهى 

قولما أن البيود قلت ان الله تعال قير وين أغتلاء ؛ وأنها قالت أن يدم الله 
مناولة » وأنها قالت ان عررا بن اللّهء وج مع اختلافهم وكثرة عددم 
كرون ذلك وبأو 10 الاباء . قلا لم : ان اليوود لعنوم الله تعالى 

كانت تطعن على القران وتلتمس نقضه وتطلب عيبه و خطىء فيه صاحيه و تأتيه 
هن كل وجه وترصده بكل حيلة » اليلتبس على الضعفاءوتستميل قاوب الأغبياء. 
فاما س.ءت قول الله تعالى جاده الذين أعطاع قرضا و ألم قرضا على التضعيف. 











؟ الرد على النصارى 


غقال عز من قائل « ومن يقر ض الله قرضاً حستاً فيضاعنه له » قالت اليهود 
على وحه الطعن والعيتث والتخطئة والتعد ا : تزعم 
ااستٌرض مدا إلا لقره وغنا 0 نا فكئرت بذك القول اذ كان علىوجه التكذيب 


أن اله بس تقر ض ض منا وما 


والتسمائة لاعل وجة أن دينها كان في الأصل أن الله قفر وأن عبادة أغنياة . 
وكيف بمتقد انسان أن الله تعالى عاجز عدا يقدر عليه مع اقراره بأنه الذى خلقه 
.ورزقه وان شاء حرمه وان شاء عذبه وان شاء عنا عنه » وقدرته على جميع ذلك 
كقدرته على واحد » وجاز الآ"ية في الاغة واضح وتاويلبا بن . وذلاك أنالرجل 
منهم كان يقرض صاحبه لارفاقه ليعود اليه مم أصل ماله اليسير هن ريه ثم هو 
خاطر به الى أن إعود فى ملكه » فقال لمم بحسن عادته ومنته : آنسوا فقراءم » 
وأعطوا فى المق أقرباءم من امال الذى أعطيتم والنعمة النى خواتم بأمرى 
بام تاق 2 فأعتده 2 قرضا وان كتنت أولى به مت> فأنا موفيكج حةوقم 
الي مالا ثرتتى اليه همة ب ولا تبلذه أمنية . على أنيم قد أمثم من اللطار وسلتم 
من التغرير . والرجل يول لعبده أسلتى درهما عند الماجة تعرض له وهو بعل 
أن عبده وماله له » واما هذا كلام وفعال يدل على حسن الملككة والتنضل على 
لوقه وإحار منه لميدة أنه سرد إلنه ها كات سحت 4 فنك 0 رهذا 
لابذلط فى الكلام ولا نضيق فيه ولكن المثعنث ليتعاق بكل سبب وينشبيث 
يكل ما وجد 
وأما اخباره عن اليبود انها قالت « يد الله مغلولة » فل يذهب الى أن 
انود ارين «أغية تعدوذة الل فق دن وكيك ينهي الى عنما ذاه 
ويدين به داين » لانه لابد من 0 يكون ذهب إل إل عل تلشننه ل غله غيره 
وأمما كان فانه »نفى عن وث كل بالغ تمل التكليف وعاقل يحتمل التثقيفٍ . 


مص م - 



















































لاني مان الجاحظ و 


:ولكن اليوود قوم جيرية'' والجبرية تبخل اله رده وتظلمه 5 وان تقر بلساها 
وتشهد على اقرارها فوم 2 بيد الله مغلولة » يمئون بره وا<سانه » وقولم مغلولة 
لاأن غيره حبسه ومنعه ولكن اذا كان عندم أنه الذى منع أناديه وحيس لعمه 
فهى حبوسة بحسيه وممنوعة عنعه . والذى يدل على أنهم أزادوا باليدين النعمة 

والافضال دون الساعد والذرا اع جو اب كلامم حين قال « بل ,داه مبسوطتان 
بنفق اكيت بشاء » دايلا على ماقلنا وشاهدا على م وضلا . فان قالوا فكيف ا 


8 ان اليوود ات ل وححدت الحلثالة دون أن يقال ان بد 0 مخلولة 3 قانا 


أن أراد الله الاخباز عن كفر قوم وسخيله علييم فلي سلم عليه أن يعبرعندينهم 
وعيويهم دن الارج و ليبا ايدج ال لفاظ » وكيف وهو يريد التنفير عن 
قوط م وأن ببغضهم الى من سمع ذلك عنهم . ول وأراد اله تهالى :ليبن الأأمر 
وتصغبر ه وتسهيله لقال قولا غنر هذا وكل (") صدق جائز في الكلام . فهذا 
مجاز مسألتهم في الاغة » وهو معروف عند أهل البيان والنصاحة 

وأماقوهم ان اليبود لاتقول ان عزبرا بن الله » فان اليوود فى ذلك على 
قولين : أحدهما خاص والآخرعام فى جماعتهم . فاما الخاص فان ناسا متهم لا 
رأوا عزيرا أعاد علييم التوراة من تلقاء نفسه بهد دروسها وشتات أمرها غلوا فيه 
وقالوا ذلك وهو مشبور من أمرع » وان ريما ولام باون والشام وداخل 
بلاد الروم . وهؤلاء بأعيانهم يقولون « ان 5 ال ابئه » اذ كان ذلك 
دلى خلاف تناسب الناس » وصار ذلك. الام لعزير بالطاعة والعلامة والمرتية 
لأنه من ولد اسرائيل . والقول الذى هوعام فييم أن كل" مبودى ولده 
اسرائيل فهو ابن الله اذلم يجدوا ابن ابن قط الا وهو ابن 


© 0*ظظظ21طإظ2ظ 0 ا ا 
العيد واضافته الى ارب تعالى ٠‏ والجيربة أصئاف : فالجيرية الخالصة هى الق لانثيث للعيك 
خعلا ولا قدرة على الفمل أصلا »> (0) في الاصل د و<ل »> (*) ف الإمرة يكون « 

















7 الرد على النصارى 


ات منك 


فان قلوا أليس المسيح روح الله وكلمته كا قال عز ذكره « وكلمته ألقاها 

ان ري وروح” مئه 6 » قاس قد عو عن نفسه حين ذ كر أمه أنه لفخ فيها' 
من روحه ء أو ليس مع ذلك قد أخير عن حصانة فرجها وطهارتها ”© أو ليس 
مع ذاك قد أخبر أنه لا أب لله وانه كان خالا اذ كان يخاق من الملبن كبيئة 
الطيرفيكون حيا طاثرا » فأىشىء نفى “من الدلالاا على خالنته بمشا كلة جميع 
املق ومباينة جميع اببشر ؟ قلنا للم : أتك اما سألتمونا عن كتابنا وما يجوز في 
لفتنا وكلامنا ولم تسألونا عما يجوز في لمتكم وكلامك؟ . ولو أننا جوزنا في افتنا 
ما لا يجوز وقلنا «لي الله مالا درك كنا بذاك عند الله والسامعين في حد 
المكائرين وأسوأ حلا من المنقطعين » وكنا قد أعطينام أ كثر مما سأئم 0 
5 فوق أمنيت؟ . ولو كنا اذا قلذا ه عيسى روح الله وكامته » وجب عايئا فى 
لغتنا أن جل الله ولدا وله مم ادتال: مورك انروجا كانت فى الله 
فانفصلت منه الى بدن عيسى وبطن مربم فكنا اذا قلنا ان الله سمى جبريل 
روح لله وروح القذس: ونجت:غلنقا أن" تقول فيةأمايقولون” ىعس » 
وقد عانم ان ذلك ليس من ديننا ولا يجوز ذلك بوجه من الوجوه عند نا »فكيف 
نظلبر لاناس قولا لا نقوله ودينا لا نرتضيه : ولو قال جل ذ كاه 020و هتنا 
فية من روحنا » بوجب ننخا كنفخ الزق أو كنفخ الصائخ في النفاخ » وأنبعض 
الروح الى كانت فيه انفصلت الى نطنه وبطن أل 7ك لكان تزايق آدم 
)1١(‏ عبارة الاصل < أو ليس مم ذلك قد أ ير أنه امن حسانة ذر عيا فطيارة ا اكير 
أنه نفخ فيها من روحه» وفيه زيادة وتكرير نظنه من الناسم (7) كذا في الاصلين ومع 


الجلة غير ظاهر ‏ (") هكذافى الاصل ولمله < ولو كان قوله حل ذكره »> 
( ) فى الاصل< انفصلت قاصلة الى بطنها وبطن أمما» 



































بلا انسان » قلنا هم : أفبو الذي كن صغيرا. قشب والتبى وزو الى كان بأكل 


لابي عمان الجاحظ 


وجب له ذلك لا نه قال « وبدأ خلق الانسان من طينثم جمل نسله - الى قوله# 

ا . 5 ار ا ا 11 
ونمخ فيه من روحه » وكذلك قوله « فاذا سورثه ونمخت فيه من روحى 
فقعو| له ساح_دين » والنفخ » ون من وجوه والروح يكون من وجوه» 1 
عا أضافه الى نفسه ومنها ما لم يضفه الى نفسه » وأما يكون ذلك على قدر ماعظم 
من اكور 4 شي سبى, روحا وأضائكه الى نفسة جتريل الروح الأمين وعسمسى بن 
ريم » والتوفيق كقول مومى حين قال ان بنى فلان أجابوا فلانا النىو يبوك 
فقا له ان روح الله مع كل أحد . وأما القرا ن ذان الله مماه روحا وجعله يقنم 
للناس مصالمهم فى دنياهم وأبدانهم » فاما اشتبها من هذا الو ا 

فال لنبيه صلى لله 5 وسلم 2 وكذلك ينا ال .مك و م4.ء ن أمرنا «( وقال 
2 دل الملا 26 والروح فيها 0 


فضبكن مين 


قد قلنا في جوابانهم » وقوّمنا مسائلهم بم لم يكونوا ليبلغوه لأ نشسسهم ليكون 


'الدليل تاماً والجواب جامعا » وليعل من قرأ هذا الكتاب وتدبر هذا الجواب انا 


ل( نفتم عجزث ولم ننتوز غرتمم » وان الادلال بالحجة والثقة بالفائج والنصرة هو 
الذي دعانا الى أن تخبر دنهم بما ليس عندم وألا تقول فى مسألتهم بعنى لم ينتبه 
له منتبه أو يشير اليه مشير وألا بوردوا فها يستقباون على ضعفائنا ومن قصر 
نظره منا 8 ألا والجواب قد سلاف فيه وألستتهم قد دلت به 

0-0 ألم أن قاس ا عنهم واستقصى للم في جواباتهم كا سألنا لم 
أنفسنا واستقصينا لحم فى مسائملهم . فيقال لهم : هل يخلو المسيح أن يكون إنسانا 
بلا اله» أو 1 لذ اسان )او أن ا ١‏ ذان زعو | أنه كال إلا 


- 








لآق ارد على النصارى 


وإشوياة نؤرو ابول وقتل بزعم وصلبء وولديه مريم وأرضعته : أمغيره 
هو الذى كان يأكل ونشرب على ما وصننا ؟ فأى شيء ممنى الانسان الا ما 
وصفنا وعددنا ؟ وكيف يكون إطاً بلا انسان وهو الموصوف بجميع صفات. 
الانسان . وليس القول فى غيره ممن صفته كصفته الا كالقول فيه كاشماها على 
غيره . وان زعموا أنه لم ينقلب عن الانسانية ولم يتحول عن جوهر البشرية 
ولكن لما كان اللاهوت فيه صار خالقاً و سعي إلماء قلنا لم : خبرونا عن 
اللاهوت أ كان فيه وفى غيره أم كان فيه دون غيره ؟ فان زعموا أنه كان فيه 
وفى غيره فليس هو أولى بأن يكون خالقاً وينسمى إطا من غيره » وانكان فيه 
دون غيره فقّد صار اللاهوت 2 ٠‏ وَسَنة ول فك [اأتكمما عليوم اذا صرنا الى 
القول فالنثبيه وهو قول لي 'والذى كان علية امم إل مه ن خالنهم من 


متكاميهم ومتفلسفيوم فامم يوون بالنشبيه والتجسم فرأ 3 أ من كثرة الشناعة 


- 9 
وعدزا - الجواب 6 وكفى باانشبيه قبحا م وهو قول ثم اليوود واخوامم دن 


الرائضة وشياطيةهم “ن من المشيهة والحدوية النا ب . وهو بعد متفرق ف الناس م 
والله تعالى المستعان 


| لوي 
نقلا عن نسخة اازالة التيمورية بالقاهرة * رقم 9 أدب 
خط مهد بن عبد الله بن ابراهيم الزمرالى في ذى القعدة سنة 116 م 
وهى منقولة عن س<ة كتبت في رجحب عام ١8‏ 4 ه بخط أبي القاسم عبيد الله بن على 


)١(‏ هكذا الاصل 

















أخلاق الكتان 


رربلى عقا عممرو بى م الجامظ 





حنظك الله وابقاك » وأمتع بك * قد قرأت كتابك؛ و من<دك أخلاقة 
«الكتّاب وفعالهم ووصدك فضائلهم وأياميم » وفيمته 
ومق وقم اوصث هن القاال نقصياء والليت من الوام ىق 1ه 
شهداؤه » وكثر خصماؤه » وخفت المئونة على #اوببه فى دعواه » وسهلت مناصبة 
الادنياء له فى معناه . لان اغاظ الجن ما عرض علي المشررد فأزاله » ولصيحة 
«المعقول فأحاله . وأضعف العلل ما الس بعدالماول »'ونصبت له علا علي الموجود 
تعد الوجود » واذا تقدم المعاول عنه والبر عنه خبره استغنى ء ن الام » وظبر 
عو ار الشاهد * قد رأنتك أطنيت باحماد هذا الصنف من الئاس » وحكت 
بنضيلة هذه الطيقة من امخلق ؛ فعامت أن فرط الاعجاب من القائل متى وافق 
-صناعة الملدح رسخ فى التركب هواه : ورسيت ف القاوب اوثاده » واشتد على 
“الناظر افهامه » وعلى الخاصم بالمق توقيفه » وكان حككه فى صعوبة فسخه » 


وتعذر دقعه » 5 الاجماع اذا لاقى 5 التنزيل * ولست أدعى مع ذلك 
توقينك على موضع زللك ف الاحتجاج 6 وك بيك علي ا( كن غاطك ف 
..الاءتلال ٍ عالا الا يمكن السامع انكاره » ولا لأساغ غ له ابطاله .وأبين مع ذلك رداءة 


مذاهب الكتّاب وافءالهم » واؤم طبائءهم واخلاقيم » عا نعم أنت - والناظر في 
كتابى هذا أنى ل أقل ' بعد الحجة » ول أحتج الا مع ظرور العلة .ثم استشهد 
١‏ م ذلك الاضداد تبيانا »وم ا ار انصافاء اذ كان في ذلك من التبيان 
حما يجورم ؛ ومن القول ما يسكتهم . ثم ثم أقول : ما ظنك بقوم منهم ار داكن 





في الاسلام كتب ارسول الله صلى الله عليه وسل غخااف فى كتابه املاءه فانزل 
الله فيه ايات من القرا ن نبى فيها عن أنخاذه كانبا فورب حتى مات بجزيرة العرب 
كافراً ؛ وهو عبدالله بن سعدا بن أبى سرح . ثم استكتب رسول الله صلى الله 
عليه وس مده معاوية بن أبى سفيان فكان أول من غدر في الاسلام بأهامه » 
.وجاول نقض عرى الاعان با ثامه 

وكتب عمان بن عفان رذى الله عنه لابي بكر رضى الله عنه مع طبارة 
'اخلاقه وفضائل أيامه » فلم عت حى أداه عرق الكتابة الى ذم من ذمه من أوليائه 

ثم كتب لعمر بن امطاب رذى الله عنه زياد بن أبيه فانعكس شي ناثىء 
فى الاسلام : نفضت بدعوته السنة » وظورت فى أيام ولابته بالعراق الجبرية 

ثم كنب لعمان بن عفان رذى الله عنه مروان بن المك خانه في خانمه وأشعل 
الزعية حربا عليه فى ملكه 

ثم أفضى الاءر الى علي بن الى طالب رذى الله عنه فتبين من البصيرة في 
الكئاب ما ١‏ در التنويه بذير كاتب. حى مات 

ولو كانت الكتابة شريفة واعخط فضيلة » كان أحقّ اعطاق مما رسول الله 
“صل الله عليه وسل » وكان أولى الناس ببلوغ الغاية فيها سادانهم وذوو النضل 
والشرف فيهم , ولكن الله منع نبيه صلى الله عليه وسم ذلك » وجمل اخلط منه 


جين ددد لاه عل اشر 2 صيز الجالك فى فامك , والشي نت ف 5ه 
2 ا اج في ين و 


شجح ا 2 6و شيل بشبح الكتاب و ان العم كان بنقصد لتقبييح خطه 
وان كان <لوا 6 وبرتقع عن الكتاب بيده وان كان ماهرا 6 وكان ذلك عليه 
سهلا» 5 هه تابعه و حلشم من تقليده الخطير” دن حاسائه 
فكت أحجد بن توسيف بوما بين بدي مرت خط اعجيه فال : وذدذزت 
ا أنى ا مثله 0 0 الف الف . فقال له اد رذ توسف 0 لا 5 
. 











ذم كدق الكياة 


عليه ! أمين" ال مين » قانه لكان خطا تا لله رشول الله ال “عليه وَل 
ومم ذلك ان قبح الكتابة بنى على انه لا يتقلدها الا تابع » ولا يتولاها 
الامن هو في معنى الخادم . ول نر عظما قط تولاها بنفسه أو شارك كانبه فيعمله . 
وكل كاتب فحكوم عليه بإلوفاء » ومطاوب مئه الصبرعلى اللأواء : وتاك شروط 
متنوعة عليه » ومحنة مستكلة لديه . وليس اكاب اشتراط ثىء من ذلك » بل, 
يناله الاستبطاء عند أول الزلة وان أكدى » ويدركه العدل بأول هفوة وان لم 
رض . يجب للعيد اسئزادة السيد بالشكوى » والاستبدال به اذا اثممى. وليس 
للكائب تقاضي فائته اذا ابطأء ولا التحول عن صاحبه اذا التوى . فأحكامه 
احكام الارقاء » وشحله من اعخدمة حل الاغبياء . ثم هو مم ذلك ف الذروةالقصوى. 
من الصف » والسنام الاعلى من البذخ » وف البحر الطامي من التيه والسرف. 
يتوم الواحد منهم اذا عرض حمته » وطول ذيله » وعقص على خده صدغه ؛ 
وتحدف الشابورتين”1' على وجبه» انه المتبوع ايس التابم؛ والمليك فوق امالك . 
م الناثيء فيهم اذا وعليء معد الرئاسة » و تورك مشورة اعكلافة » وحجزت السلة 
دونه » وصارت الدواة امامه » وحفظ هن الكلام فتيقه » ومن العل ملحه » وروى 
بز رجبر امثاله ؛ ولاردشير عبده» ولعبد الجيد رسائله 6 ولابن المقثم أدبه » 
وصير كتاب مزدك معدن علءه؛ ودفتر كليلة ودمئة كنز حكمته » انه الغاروق. 
الاكبر في التدبير » وابن عياس فيالعلم بالتأويل » ومعأذ بن جبلفي العم بالحلال. 
والمرام » وعلي بن الى طالب في الجرأة على القضاء والاحكام» وابو الهذيل. 
العلاف ف الجر والطفرة » وابراهيم بن سيار النظام في المسكامنات”!' والجانسات » 


وحسين النجار ف العيادات والقول بالاثيات 4 والاصمعي وابو عبيدة ف معرفه: 


ألاغات والعلم بالانناب فيكون اول بدوه الطعن على القران فيتأليفه 0 والقضاع- 




















لاني همان الجاحظ و4 


عليه بتناقضه . ثم يظهر فيه ظرفه بتكذديب الاخبار » ومبجين من نقل الآ ثار # 
فان اسكر جح أحد” اصحاب الرسول صلىلله عليه وسل فتل "عند ذكرع شدقه » 
ولوى عن +> أسنوم اكه وإن > شرحجر” حه ء وان أعث له الحسن استثقله > 
وان وصف له الشعى استحمقه ؛ وان قيل له ابن جبير استجهله » وان قدم عنده 
النخعي استصغره . 30 ع ذلك من جلسه سياسة اردشير بابكان » وندبير 
وخر ان» واستقامة البلاد لآ ل ساسان . فان حذر العيون» وتفقده المساءون 
رجع بذكر الان الى المعقول 5-6 القرء ان الى المنسوخ » و نفى مالا يدرك بالعيان 
وشبه بالشاهد الغائب . لاير ئضي من الكتبالا المنطق » ولا بحمد الا الواقف » 
ولا يجيد منها الا السائر. هذا هو المشهورٌ منافمالحم» والموصوف من اخلاقهم 

ومن الدليل علىذلك أنه لم بر كائب قط جمل القرءان سميره؛ ولا عامه 
مره »ولا التثقة فى الدبن- شغاره » ولا الينطا ناسين والاا” ازعبالية-. ذان و'عرت 
الواحد منهم ذاكراً شيئا منذلك ل يكن لدوران فكيه به طلاقة » ولاالحبة”'© منه 
خادرة وان ثرا الفرد منهم السعي فى طلب الحديث » والتشاغل بذكو كتب 
المتنقبين » استثقله أقرانه واستوحخه ألانه » وقضوا عليه بلادبار فى معيشته > 
والحرفة في صناعته ؛ <ين <اول ماليس من طبعه » ودام ماليس من شكله. 

قال الزهري ارجل : أبتحبك الحدديث؛ قال ننم ٠‏ قال أما اله لا يمتجف' اله 
النحول من الرجال ولا يبغضه الا انانهم . ولن 37 هنذا القول من الزهركئة 
فيهم مدعا ان ذلك امين في شماثلوم 5 منووم في ني أشاراتهم 


وسئل كامة بن أشرس و وقد خرج من عند عمرو بن مسمدة فقيل له + 


. م 0-0 
باابا مدن مارات كن معرفة ة هذا الرجل» وباوت كن فبمه :0 فال 3 مارايت وو 


» الاصل « فتك‎ )١( 
(؟) كذا بالاصل ولعلها حرافة عن كلمة لجاسه » او « لجنه » أو غير ذلك‎ 














5:5 ذم اخلاق الكتاب 


خصار العلل سبلب جبلوم 6 والبيان عل ضلداتهم 4 والفحص والنظر حايد عدوم ك0 


والمكة معدن شبههم [ أكثر ] من الكتاب 

وذكر أبو بكر الاصم ابن المقفم فقال : ما رأييت شيًا الا وقليله أخف من 
كثيره الا الع فانه كلا كثر خف هله » ولقد رأيت عبد الله بن المقنم هذا فى 
غزارة علمه ؛ وكثرة روايته ما قال شه عز ذ كره « كثل الجار يحمل أسفارا » 
قد أوهنه ولس وادهاء علي وأعمته حكته ؛ وحيرته. نصيرنه 

وكنا في يلس بشر بنالممتمر.يوما وعندهالمدكان'" وثمامة الغلال في جماعة 
من الممئزلة وأصحابالكلامء فتذا كرو العوام؛ واستحواذ النتئة عليهم فيالتقليد» 
واستغلاف قلوبهم بكثير مما ليس من طبعبم »”" فتعظمهم وتقضي سكل من نه 
مهم بالصواب في قوله وان م يعاموا . لا بدينون بالقيةة » ولا يدون الاظاهر 
الحلية . ومن الدليل على نذالة طبعهم والعم إسفالة رأمهم » تقدعهم بالفضل لمن 
لا ينهمونه » وقضاوم بالعل لمن لا يعرفونه » حى امم يضمربون بالكائب ذم 
ينهم امل » ويحكون له بالبصيرة فى الادب » على غير معاشرة جرت ينهم 
بولا محية ظبرت ِ منه » ايس الا أن مهم صغرت عنهم » و لمتلات قاويهم 
نهم » فصار الحنوظ من أقواطم 
فلان اعلطأ مم جلالته» وكيف ينساغ لاحد جهيله مع نبله 7 فان وقموا 


والذي بديئون به من مذ اهيهم : كيت لا.يأمن 


على ميزه هاوه 6 وان دعوا الى مه رك 6 وقالوا ١‏ بصب هذا عوضعه 
الا ملخاصة فيه وان جهاناها » وفضيلة موسومة وان قصر عامنا عنها . وامله عمر 
:لبن فرج فى السفه والمباهتة » وابراهم بن العباس ف الشيره والرقاعة » وتجاح 


2( لعله 17 يمن هنا كلام ار حم اليه ضعير 0 هم « ّ قوله +2 فتعظهم « 








لابي عَماف الماحظ 56 


ابن سلمة فى الطيش والسخافة » وأحمد بن اللخصيب فى ااؤم والجهالة » وآآل 


وهب في النهم والئذالة » وي بن خاقان ف الأل والغاقة » ومومى بن عبد 
الك فى الرخم والبلادة » وابن المدير فى امهب والمكابرة » والفضل بن 
عروان فى الغدامة القصوى ”'". وفي عمر بن فرج يقول الشاعر : 
لا تطلبن امير من بنى فرج لابارك الله فى بني فرج 
وال < اذا غالنيته عر لعناغ يقي بأعظم ارج 
فلمنة ان لعنتها عمرا تعدل مقبولة من الحجج 
لبس على المئترى على عر ١‏ منضرب حد حثى ولأحرج 
وخبرت أن أبا المتاهية أنى يحبى بن خاقان يوماً لبسل عليه فم ,أذن لاحاجبه 
فانصرف . وأناه يوماً آخر فصادفه حين نزل فسل عليه ودخل بح إلى منزله ولم 
يأذن له » فكتب اليه أبو المتاهية من ساعته رقعة فيها : 
أرأك حين يق باق قاعدا رو عفاي © 
لمك :خاي “متى سكالا آلا فلك الامانمن الذؤال 
كفيتك ان حألك ل عل بي لاطلب مثلمبا بدلا يحاي 
كاسم قالش عهى 1 راهنا ميك +39 إلى 
فانا قراً يحى بن خاقان رقفته ووثق بأمانة إياه من السؤال أذن له » فخرج 
الحاجت فوجده قد الصرف و ل يعد اليه ولا الثقيا بعد ذلك 
وجامن أطاغظ 0 يوا .فى بعطن الدؤاوين ختأمل الكداث فقال: جا تتاو » 
وثمائل «مشوقة »وتظرف أهل النهم » ووقار أهل الع ء فان ألقيت علييم 
الاخلاص"'١"‏ وجدتهم كاز بد يذهب جفاء » وكنبتة يحرقه! اميف من الرياح297م 
لا إستندون من العلل الى وثيقة » ولا يدينون حقيقة . أخفر الطلق لاماناتهم > 


)١(‏ كانت بالاضل ( في العدام «تضوده » (؟) كذا الاصل 
[فر4 اشيف دح حارة تأني من حجبة الون تكياء بيت الجنوب والدبور 











١‏ ذم اخلاق الكشّاب 


وأشرام بان المسيس لعهودم » الويل للم مما كتبت أيسبهم ؛ وويل للم 
]1 كديرون 

ثم وصف أحداب الصناءات ء وذكر تعاطف أهاها على نظر امم » وتعصب 
رحاطا على غيرث » فقال 

لا أعلم أهل صناعة الا وثم يجرون في ذاك الى غاية ممودة » ويأتون منه 
مر رة ء آلا الكتاب : فان أحدم يتحاذق عند نظرائه بالاستقصاء 
على مثله » وإسترجح رأيه اذا بلغ في نكاية رجل من أهل صناعته ٠‏ ثم ضرب 
لم في ذلك مثلاثم قل : هم كاطرهرة .ن الكلاب فى مرابضها عر بم! أصناف 

اناس فلانتحرك » وان 4 كات معلا 2ت اله بأجمعما حت تله 

دحل مر بن م حضر#اس أبى عباد ا 0 ونا 
منزله وعنده جماعة .ن الكتاب فذ كر ما م عليه من ملام الاخلاق ؛ ومدانس 
الأفالقال - ووضف 0 عند الاحتياج ؛ [وعدم] تعاطنهم عند الاختلال » 
وزهدم فى المواصلة فقال ‏ : 

معاشر الكتاب » لا أعم أهل صناعة أملاً لقلوب العامة مذي ولا النعم 
على قوم را عليم . نماك فى غاية الما ا الاحتياج » وفى ذروة 
اإزهد في التعاطف عند الاختلال ؛ واله ليبلغنى إن رجلا من القصابين يكون 


2 سوقه فيتلف مافى بدية فيخي له القصابون سوقهم وم ويعلون له أرباحهم 


3-2 - 
فيكون برها مغر دا» والبيع مؤرداء» فس دون بذلاك عليه » وكبرون منه 0 


و ان لتنا كرون عند الاجماع والتعارف » تنا كر الضياب والسلاحف . ثم مع 
استحواذ ؟ علي: عتم وقلة ملابسة أهل الصناعات لها 9 »ل أر صناعة من 


)١(‏ كان كنب امبر المؤمنين.المأمون . انظر بءض اخباره فى تاريخ ابن عساكر طبع 
دمثق (# :79م ) 











لاني عماث الحاحظ /27 


بالصئاعات الا وقد هم أهلبا غيرها اليها فيعأ نوما 1 6 0" لضرت : 
التجارات مماً. الا صناعتك هذه القن الساك ا التسم امن نظار 3 
لايليق به ملابسة سواهاء ولا بنساغله التشاغل بغيرها . ثم كا نكم أولا دعلّت 
تئر ,أمهات » فى عداوة ا سا حدق ع على بعض . أف ام 
و لاخلاقم !ان للكتاب طبائم لثيمة ؛ ولولا ذلك ل يكن سائر أهل النجارات 
والكاسب بنظرا مهم بررة » ومن ورامم لم حنظة . وَأنت لاذكالم وذارن 6 
ولا هل صنائعم قالون 5 قبح الله الذى يشول قضينا ف الامور بالاغاب 6 وعرفنا 
عال الناس في تكاسبهم وتعامليم » فن كانت علته أ كرم كان كرم فماله أعم 6 
ول اعم علة 2 مكتسب أنبل عند اخااصة من مكديكم ٍْ 
م وصف من سلف من هذه الطبقة يوماً فقال : كتب سالم لهشام بن 
'.عيد الملاك وكان أشد الناس غلطا » وأضمفهم 0 : وكان هشام ره ؟. فإسمع 


٠ 2‏ م 7 ٠‏ 
من ضعفة 6 ولستميحه اراي 0 م كه 2 مسعدة )» وكان مؤديا 2( 


وكانت ضعفة المؤدبين فيه . ثم كت ب لم عبد اطيديوكان معلا »» وبتبدائله عل 


صر بنسيار انتقضت خراسان » وزالملك بنى مروان ٠‏ ْم كتب لبى العباس 


هيك ا إن المقهم فاغرى 6م عيد ا بن على فنطن له وفتل م اليرت على 


ا 1 0 0 5 2 
صاحيه. م 5 +4 واس بن الي وروة وكان زنديقا فطلب فاختفى باأسكوفة » 


واكتيل حى 0 واستكيت الرشيد بزد ابعادان” عل ديوان الططراج وكان 
تنوا. ثم م ينوهوا بذ كر كانب حتى ولي المأمون ققدم ممه ابن أَني العباس 
«الطوسي فيه انتشرت السعاءة بالعراق . ؤاستكتب أبا عباد وكان بالري مؤدبا » 
نوكان سخيفًا حديداً ولم يزل بمكانه فى ديوانه قما لابن أبي خالد الأحول والاسم 
له . ثم كتب له رجاء بن الى الضحاك وكان أظاءيم وأغشمهم . واستخاف 


)١(‏ فى الاصل «<فيعاونونها ججيما و,تركون > (5) كذا الاصل 














حقصوي»ه على ةيوان اطراج ؤكان ركيكا سهانته 2 2 كت لم ابن يزدان 19 
اشقام حَقق هلك . و كتست ثم مرو بن مسعدلدة وكان ر لا 51 فقظ . 
واسترجح المأمون وهو - راسان قبل مقدمة - »من م كعات العراق على غير. 
بأؤى ابراهيم إن أمماغيل إن داود وأحدبن ودف ؛ فامأ قدم امتدتهما العتذا 4 
واستنبضهما في الاعمال فمثللا 6 0 يعملا َلى ذيء حى لما ٠‏ وكان اتراقم. 
شنوباً» وكان ينهم بالثنوية فأن كان ذلك صعيحا» فقد كانت صب بته بها على جبة 
التقليد فيها 34 لاعلى حبة التفئش وو الاحتخاج فيا 5 فهده عله ا لك من ساكز 
المكناب :وقذ قال أهل النظن أن عض االدين التقليد فى الاندقةةء الاأنها اذا 
رسخت ف قلب أمري: تقليداً أطالث جرأنه » واستغلق على أهل الجدل إفرامه؟ 

وكان احمد بن بوسفءأفونا وهو أول من عرف بالا فة الخالفةلظبعالكتاب, 


واستقذى غلىديوان اعمراج والجند ابراههم الحاسب ء والحسن بن ألى الشرف . 


فلن أبراهيم من 11 الآذات والعلوم عل الحساب فقط 43 و تزع اليه ف قضية 


ولارأي الى ذلك . كان الذي وضفه وأاثاة ه شرهه ونهى علو قا' لمة في كتاب. 
اعلنن خاصة 1 واشتضعف ولاة الدواون الحسن بن ألى المشرف عند قول الفضال 
ان مروان له وهو على الوزارة ‏ ياحسن لتقن "ان رجل درل في 2 3 
متوفر لأمائته 6 متعرف ف الامور بشجرلته 6 مستقدر على الاتمال عوله 6 
تصف نا مكانة 6 واشير عليد 0 له فنقلده جسها من عما:ا . فاحابه ع قال: 
ولبده أك أضلحك ان كذلك» قل مق نهو ؟ قل ؛ أنا. وأح غليه فى قولف 
0 وقال : هذا دن غيرك فيك ادن ناك باسا نك لك لوود ولنظر 
أن شاء الله 
و<سيك دوم أنيلهم أخسهم في الرزق مرتبة 4 واعظمهم غناء أقليم عنك 
السلطان عقلا معاؤق نالب وزواق' ساكل وبلدا» قاطت اطاد 




















لاني عمان الجاحظ 1 


العشر من رزق صاحب اللراج . ويرزق الجرر ‏ وخطه يكون جمال كتنت. 
اطلينة -اعلزة من رزق صاحب النسخ في دبوان ايراج . لابحضر كانب الرسائل. 
انائبة » ولا يذزع اليه فى حادنة » فأذا أبرم الوزراء التدبير » ووقتوا منها على 
التقدبر » طرحث اليه رقعة ءاني الامر لينسق فيه القول» فذاذا فرغ من نظامه» 
واستوى له كلامه » أحضرله محرراً لجلس فى أقرب المواطن من اعذلينة » وأمتم. 
للنازل من الختلفة » فاذا انقضى ذلك فبها والعوام سواء ! 

هذا وليست صناعتم»| بذاشية فى الكثاب » ولا بموجودة في العوام ‏ فأغزرم 
غلا أمهنهم » وأقرمهم من اعلليفة أهونهم ! فكيف بكانب كراج الذى عاده 
ليس عحظور ؛ واشراك الناس فيه ليس ومذوع ؛ يصلح أوضعه كل من عمل 
و عملعليه. أهد ادر اله غند نفسه التعقد على امخصو : 4 واسعث 0 ره القى,برجو 
بها البلوغ الشمره وهنم المةوق » وأحذقما يكون بصناعته عند ننسه حين يأخذ 
بأبطال السْن ويءمل بفلتات الدفوع . ولذلك ماذكر أن بعض رجال الشعى قال. 
لهي أباعمرو السكتاب ششرار خلق الل 7 لاتفعل . ولكن الشعبي كان اسلظانه 
مداريا 

ومن كتاب الجند هود بن عبد الكريم .كن حميد بن عبد اليد عند 
الادرن مدينة السلاموبءد سكون الطيج وحمود الثائرة ‏ رفم إلى المأمون 
يذكر أن فى الجند دغلا كثيراً من دخل فيه بسبب تلك الحروب في أيامالاجناد 


زم قوم معن غير أهل خراسان من لشيه عا وادعى اليوم من الأعراب والدعاة 


ومنلاستحق الدبو أن وقوم هن أهل خراسان صارت ٍّ اناوا ص السنية لم يكن. 


0 وليه لصليف اطنك: و يكن مذهب ميد في ذلك التوفير على الأدون 8 و 


)١(‏ لل هنا نتصاً » أو لمل كلمة < لاتفمل »> محرفة عن <فافتل» أو غير ذلك 
7 














6 ذم اخلاق الكتّاب 


الشفقه على بيت مال المساهين » ولكنه تعصب على أبناء أهل خر اسان واضطةن 
هليم حار بهم إباه أيام الحسن بنسولمع ولده محمد من أبيخالد وغير» وماكانوا 
قد انتحوه به من تلك الوقائم واهزائم وما ذهب له من الأ موال بذلك السبب » 
فولاة 'الأمون التصنيف وأمرالجند برززق شبرين. .ذو هيد العطاء والتصنيك 
مود بن عبد الكريم الكانبء وعرف هود ماعنى ''؟ حميد فتحاءل على الذاس 
واستع.ل فيهم الاحقاد والاحن وخنض”" الأ رزاق » وأسقط اعمواص» وبعثني 
الكور وأنجى على أه لالشمرف والبيوتات » حسداً لوشناء لفليل صاحبه منب 7؟) 
ققصد لم بالمكروه والتعنت ؛ فامتنعت طائئة من الناس من التقدم الى العطاء 
ما أسماءهم وطائفة انتدبوا مع طاهر بنالحسين بخراسان فسقط بذلك السبب 
بشر” كثير . ثم أن الأمون أمر لاناس إمام أعطيانهم » واكتسب مود بن 
عيد الكر 6 المذمة وصار ماعنة في ال بغداد وفي مجااسها وطرقها 
ومنهم زيد بن أو ب الكاتب عمل فى ديوان اند أر بعين سنة ثم صار فى 
"انخر أيامه قواداً لبحى بن أكثم القاذي. وذلك أن الأدون أهر له بفرض» فصير 
ىن ينأك أمر ذلك الرض الى زيد بن انوت ء وأدره إلا يعض الا لاريم 
بارع امال حسن القد والصورة » قكان أمر ذلك الفرض مشهوراً متعالاً » في 
«ذلك يقول الحسنبن على لمر مازى از يد ن أوْت : 
إن اكاب نض التراش ١‏ أكل ا عدا ط اللفواتن 
مالي أرى فرضك حملاهمر يثبت فى القرنين قبل الكباش 
وعلى ذلك فانه لم يبلغنى أنه كان فى ولاة ديوان الجند ولا في كتابهم مثل 
الءلى بن أبوب في 





ل وارتفاع صريه وكرم كته وعفافه وجميل مذهيه وشدة 


»> (؟) في الاصل « والدمن وحفظ »> (") في الاصل < واشفى 


#لذليل صاحية مئه » 


31710 - 7 



























لابي عمان الجاحظ 6١‏ 


1 خاماتة من صحيه ونحرم ف فكان الأدرن يعرف له ذلك ومن بعده من 
الخملناء . فثبتت وطأته » ودامت ولابته » وحمد أثره 
2 

قد أتينا علي بعض ما أردنا فما له قصدناء ولم نستعمل الاننزاءات فيا 
.ذكرنا» وأعرضنا عن التأويلات فيا وصفنا » وقصدنا الى المأثور كيناه » والى 
المذكور في الازمنة فأجريناه ٠‏ لثلا جد الطاعن فما وصفنا مقالا » والمنكر لذم ما 
.ذمنا مساغا ٠‏ وعامنا أن من عاند مع ذلك فقد دقع عيانا » وأنكر كاثناً مذكورا » 
وفي ذلك دايل باهر على أضحلاله » وشاهد عدل لاضداده . ولو <كينا كل ما 
فى هذا الجنس من الاقوال : وما يدخله من المقايسات والاشكال ؛ لطالالكتاب : 
ولله الناظر المعجاب . فا كتفينا بانخير من الكتاب » والبعض دون العام ٠‏ وعامنا 
أن الناظر فيه ان كان فطنا أقنعه القليل فقضى به » وان كان بليداً جرولا لم بزده 


الا كثار الا عيًا ؛ ومن العلل ع له قصدنا الا بعدا * وبلله الكفاية والتوفيق 


فق 


وجد فى آخر أسذة الاصل المحفوظة بالمجموعة رقم١٠١٠من‏ خزانة نور الدين بك مصطفى 


حالتاهرة مانصه : 
9 كتاب ذم دنا الكتات يعون الله ومنه » ومشيكته وتوفيقه 3 
الله تعالى الموفق للصواب» والمد لله أولا واخرا * وصاواته 
على سيدنا ممد نبيه » وعلى آله وأصححابه الطيبين الطاهرين * 
وهو حسينا ولتم الوكيل* “فرغ من تنميقه صبيحة يوم السبت لعان 


.وعشربن هن شور 0 الاول دن مده فيك وكانين والف 
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زب سالج القيان 


ررلى عقان, مرو بن ىر الجامظ 
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وبه أساءين 


من أي مومى ال اسداق بن عومى ء وعوكان خالد خذان خدلة و كم 
"ابن أو ان أني سمير » وع#د بن 2 كانب راشد » والحسن بن ابراهم ن 
رباح» وأني أطيار » وأبي الرنال» وخاقان بن <امد » وعب_د الله بن هيم ن 
خالد البزيدي المعروف عشرطة ؛ وعلك بن المسن » ود بن هارون كه » 
وإخواتهم المتمتعين بالنعمة » والمؤثرين لاذة » المتمتعين بالقيان وبالاخوان » 


المعدين لوظائف الأطعمة ء وصئوف الأشربة » والراغبين بأنفسهم عن قبول 


.ئىء ءن الناس » أصحاب الستر والستارات » والسرور والمروءات + الى أهل 


الجبالة والجناء وغاظ الطبع وفساد الهس 
سلام عل فق وفقع ا ريتدى م .وااثر بحظ ديه وعرفت قدر النييةء فازه 
لك النعمة من لم يعرفها وبعرف قدرها » ولا يزداد فيها من ل لش زها» 


ولابقاء لما عند من أساء حماها . وقد كان يقال حمل الذنى أشد من حمل الثقر » 


.ومؤلة الشكر أضعمف من مشقة الصبر ''2 جملنا الله وإيا؟ من الشا كرين 


0 أما بعد) فانه لسن كل صافيتك عن جيه ميطلا ف اعتتاده 6 ولا كل 
ناطق بها لايرهان له ع ف اتحاله 3 والحام العادل من يعجل بمفصل القضاء» 
دون استقصضناء حوع اعاصماء . ودون أن درل القول فيمن حضر من 


اللصماء و الاسماع ملف ف تبلغ الحجة مداها من البيان » وبشرك القاغي 


)١(‏ يشير الي ماوردفي الحديث وأقوال الاممة هن المقار نة بين الغنيالشاكر والغتبر الصابر 
انظر كتاب ( عدة الصابرين ) لابن التم ص ١١5‏ ومابعدها 








االخصمين ف فهم ما يف فيه » حى لا + ون بظاهر م يع عليه من 5 
أعل مله بباطئه و للا بعاا: نية اما يشلج الخصام فيه د محه لس 
ولذلك استعمل أهل الحزم والرو: َ هن ٠‏ القضاة طول الضصوت + وانعام 0 
والغبل ء ليكوز د الأخار فد الاحنات وال ع بعد اليقين .وقد كنا 
ممسكين عن ن القول جتنا في تضمنه كتابنا هذا اقتصار ا على أن 0000 
بظبوره » مين عن نفسه » مستئغن عن أن إستدلعليه لغيره, اذ كان انا ستدل 
بظاهر على باطن وعلى الجوهر بالءعرض» ولا يحتاج أن يستدل ‏ بباطن على 
ظاهر. وعامنا أن خصماءنا ‏ وان موهوا وزخرذوا غير بلغين لافلج والغلبة عند 
ذوى العدل دون لاضع منا 6 7 كل دعوى لا فلج صاحمها عنزلة م ل نكن 1 
بهي على المدع 107 وكوب » حى تؤدبه إلى هسسرة 5 النجح ل راحة ال أن 1 
ان أن تناقم الامر 1 وعيل الصير 6 وانتهى الينا عيب عص أبة ة أو أمسكنا دعن 
الاحابة عنها 6 والاحتحاج فيها 6 علا بان كن شأن اكد جين ما لوسك عليه 6- 
ودءن خاق اروم [ قبي |ماحرم وتدغيره والطءن على أهله 03 كانانا في الامساك 
سعة .ذان اي عقُونةهوحية لاحافيد عأ يشالهمنه وإشانه منعصيانر به واستصغار 
زعمته » والسخط علي القدرة » مع الكر ب اللازم والحزن الدانم والتنفس صعدا 
والتشاغل ا لا يدرك ولا بحهمى .وان الذي ١‏ شك ففلى . امر محدود يكون. 
شكره » والذي بحسد فعلى ماالاحد له يكون بحتده . خدنه ملسع بقدر تغير 
اتساع مَاحَنسب عليه 8 لاننا ا ان بين جاهل ان أمناكنا عن الاجابة أقرار 
يصدق العضيبة 6 وان اغضاء نا عن ذي الغبية عدز عن دفعها .فوضعنا ق كتاناء 
هذا 000 على دن عابنا علك لقي ان » وسينا عنادمة الاخوان 4 ولقمعلينا اما هار 
النعم والحد بيثم |. ورحونا النصر 1 قد 1 ينا » والبادي اظم 6 وات الاق 


6» امه « متكفل »> أو .2 مكتفٍ‎ )١( 

































فصيح » ويروى وأسان المق قفصيح 5 ونس الجروح لايقام طا» وصولة الحايم 


التاق لا اء يفناها : ذيننا الخيجة فى اطراح العيرة "فى غير خرام ولااز باه + 
6 7 مه 5 م 


وصغنا فض لالنعمة علينا» ونقضنا اقوال خصمائنا » بقول موجن جامع للا قصدنا. 
شهما اطنيا فيه فللشرح والافهام ومبما ادجنا وطوينا فليخف حمله . واعتمدنا 
على ان المطول ,قصر » والملخص مختصر » والمطوي ينشر » والاصول تفرع . 
وبالله الكناية والمون 
أن الفروع لاخخالة راجعة الى اصؤطا » والأعجاز لا<قة بصدورهاء والموالي 
تبع لاولياها » وأعور العالم ممزوجة بالمشاكلة» ومتغردة بالمضادة » وبعضها عل 
لبعض كالفيث علةالسحاب » والسحاب علة الماء والرطوية . وكالبعلة الزرع» 
والزرع علة الحب . والدجاجة علتها البيضة » والبيضة علتها الدجاجة . والانسان 
علته الانسان» والغاك وجميع ما و يهاقطار الارض وكل ما تقله اكنافها للانسان 
خولومتاع الى <ين.الا انأقرب ما سخر له من روحه؛ والطنه عند نفسهالاثى: 
فامما خلقت له ليسكن البها » وجعلت بينه وبينها مودة ورحمة . ووجب ان يكون 
كدلكة دان بكرن ادق جا وايك من ساار ها وال أن كنت جار ره 
وبعضا له وجزءا من اجزائه » وكان بعض الثىء أشكل ببعض وأقرب به قربا 
من بعضه ببعض غيره . فالنساء حرث الرجال 5 أن النبات رزق لما جعل رزقا 
له من الخيوان » ولولا الحنة والبلوى فى تحريم ماحرم وتحليل ما أحل وتخليص 
المواليد من شببهات الاشتراك فيها وحصول المواريث في أيدي الاعقاب لم يكن. 
واحد 1ن بواحدة منون من ار » م لس بعض السو ام ا برعي مواقم 
السحاب من بعض » ولكان الامر ا قالت اموس ان لارجل ”1 الاقرب ذلاقرب. 
حا وسبباً منهن. الا.أن الغرض وقع بالامتحان لخص المطلق كا فمل بالزرع 
صل « الرجال» 

















رسالة القيان 


كانه هرعى اولد ذم ولسائر الحيوان اللا 5 متع مم4 التحريم » وكل ثىء م توحك 


محرما فى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى اللّهعليه وسلم باح مطلق ». ولس 
على استقباح الناس واستحسانهم قياس مالم رج دن التحريم دليلا علي <سنه » 
وداعا اللمحلاله . ولم نعل لاخيرة في غير المرام وجراء واولا وقوع التحريم 
نوات النيزة وازمناه يق يق لبالزهاء اللسنانه وال قا كل سإح اواو نابرق 
من احد واما هن عنزلة المشام والتفاح الذي يتهاداه الناس بهم » ولذلاك 
اقنصر من العدة على الواحدة منون وفرق" الباتى منون على المقربين . غير أنه 
لعزم النريضة لوق بين الال والكران:اقتفسر: اللؤمنوق .على :اعلاد شروت 
لمم » ورخصوه فها تجساوزه فم أكنقيق اإاا الرذه واندايا ليان و ولي 
كانوا برضون مع سةوط الحجاب بنظرة الفلتة ولاحاظة اعفاسة »دون أن #بتمعوا 
على الحديث والمسامرة » وبزدوجوا في المناسمة والمشافمة » وإسعى المولع بذلك 
-من الرجال الزير المشتق من الزيارة » وكل ذلك بأعين الأولياء » وحضور 
الازواج : لا ينكرون ما ليس نكر اذا أمنوا المذكر» حتى لقد حصل في 
صدر اخي بثيئة من جميل ما حصل من استعظام المؤانسة وخروج العذر عن 
المخالطة » وشكا ذلك الى زوجها وهزه ماحشمه, فكنا لجيل عند انيانه بثينة 
ليقتلاه فاما دنا لحديثه وحديثها سمعاه يقول ممتحنا ا : هل لك فما يكون 
بين الرجال والنساء فا يشي غليل العشق ويطفىء نائرة الشوق ؟ قالت :لا ٠.‏ قال 
حولي ؟ قالت ان/الحب اذا نكم فسد. فأخريج سيم قذ كان اخفاه نحت ثوبه.فقال : 
أما والله لو أنعمت لي لملاته منك . فلما سمءا ذلك وثقا بغيبه وركنا الى عفائه 
وانصرفا عن قتله » وأباحاه النظر والمحادئة. فل بزل الرجال يتحدثون مع النساء في 
الجاهلية والاسلام حتى ضرب الإءجاب على أساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ٠‏ 
)١(‏ كذا الاصل 

















/ لالى عماق الجاحظ 5 





]0 وئلك الحادثة كانت سبب الوصلة بين جميل وبثيئة » وعفراء وعروة » وكدثر 
وعزة » وقيس وليلى » وأسماء ومرقش » وعبد لله بن عجلان وهند 6م 6 
8 'أاشر انف من النساء يقعدن نارجال للحديث ول يكن النظر من بعضهم الى بءض 
١‏ غاراً في الجاهليه ولا حراماً في الاسلام . وكانت ضباءة من بني عامر بن قرط بن 
عامر بن صعصعة حت عبد الله بن جدعان زمانا لاتلد فأرسل اليها هشام بن 
المغير ة الخزوى : ماتصنعين بهذا الشيخ الكبير الذي لابولد له ؟ قولى له يطلقك . 
فقالت لعبد الله ذلك فقال ا : الى أخاف عليك أن :نزوجي هشام بن المغيرة . 
٠قاات‏ لا 0 حه. قال فأن فعلت فعليك مائة من الأ بن تلحرينها في الازو 000 
وتنسجين لي ثوبا يقطم ما بين الاخشبين ء والطواف عريانة . قالت لا أطيقه . 
وأرسات الىهشامتأخيرته امير فأرسل اليها: ماأيسر ماسألك » وما يلويك وأنا 
اش قرش في اثال ونسامي أ كثر نشاء رجل من خيش 406 ولت 'لسمرل النداء 
فلا تألىعايه ٠‏ ققاات لاءن جدعان طلتنيفأن زوجت هشاما فملي" ماقات. فطلةها 
بعد استيثاقه منها. فتزوجما هشام ونحر عنها مائة من المزور وجمع نساءه فنسجن 
"ثوبا بسع مابين الاخشبين » ثم طافت بالبيت عريانة . فقال المطلب بن أبى وداعة 
اقد أبصرتما وهى عريانه تطوف بالبيت والى لغلام أتبعها اذا أدبرت وأستقبلها 
:اذا أقبلت فا رأيت شيا ما خاق الله أحسن منها واضعة يدها علي ركما وهي 
5 
الو م يبدو ممه أزكدة قا لاا مد افلا ألا 
5 نظر فيه ها ألله جنم مدل التسه باد علا 
قال ثم ان النساء الىاليوم من بنات الخلفاء وأمهاتهم فن دوهن يطفن بالبيت 





)١(‏ في الاصل « الجرورة > (؟) وفي الاسابة لابن حجر(84:"*#ه” ): ونا 
-طوافك بالبيت عرياءة قأنا أسألةريها أن يخلوا لك البيت ساءة 


مح 















1 رسالة القياث 
مكشفات الوجوه وو ذلك لايكل حج الابه 
وأعرس عمر بن اغلطاب رضى الله عنه بماتكة ابنة زيد بن تفيل وكانته 
قيله عند عبد الله بن د ررقن ال عنه ات عذها بعد أن اشترط عليها أل 
تنزوج بعده أبداً علىأن ينحاها قطءة من ماله سوى الأأرث لخنطابها عدر بن المطابه 
رضي الله عنه وأفتاها بأن يمطبها مثل ذلك .من امال فتتصدق به عن .عيد الله 
ان أي بكر رذي ا عنهء فقالت في مرثيته : 
ذاقسءت لاننفك عينى سخينة عليك ولا ينفك جلدي اغبرا 
١‏ فلا ابئنى بها عمر بن امطاب رضي الله عنه أولم ودعا المهاجرين والانصار 
فلا دخل علي بن ابي طالب رذى الله عنه قصد ابيت حجللها فرفع السجف. 
ونظر.اليها فقال : 
«فاقست لاا تنفك عيني قر برة عليك ولا ينئك جلدي اصفرا » 
جلت فاطرقت وساء عمر رضي اله نه مارأى من خجلبا ونشوزها عند 
بيرع اياها بنقض ما فارقتتعليه زوجها فقال: يا أبا المسن رحمك إللّهما أردت. 
لون ١‏ قل حاجاق نشي قن 
هذا وام ترون أن عمر بن الطاب رضي الله عنه كان أغير الناس وان. 
البى دلي الله عليه وسل قال له 7 رأيت.قعيرا في الجئة فسأات لمن هذا القمس 
قل لعمر بن اتلطاب فل بمنعني من دخوله الا معرفتى بغيرتك . فقال مر رضي. 
الله عنه و علنك بغار يانى الله ؟ فاو كان النظر والحديث والدعابة بغار منها لكان 
عر رضى اله عنه المقدم فى انكاره لتقدمه فى شدة الغيرة » ولو كانحراما لنع 0 
اذ لاشك في زهده وورعه وعامه وثثقبه 


وكان الحسن بن على عليه السلام ع خقصة ابنة عيد الرمن وكان. 


المنذر بن الزبير يهواهاء فبلغ ان عنبا ثىء فطلقباء لخطيها المنذر فأبت. 


















لابيءمان الماحظ اين 


أن انزوجه وقالت شهرني » وخطبها عاصم بن مر نن امطاب رذى الله 
عنه تزو<ها , فرق اليه المنذر عنما شينًا فطلقها وخطبها المنذر» فقيل طا؛ 
تزوجيه ليعل الناس اله كان يعضبك » فتزوجت» فعل الناس انه كذّب عليها .' 
فقال الحسن لعاصم: استأذن عليها المذذر فندل اليها ونتحدث عندها ارانيد 5 
شاور أخاه عبد الله بن الزبيرفقال دعهما يدخلان . فدخ_لا فكانت الى عاصى 
ا نغ را منها الى الحسن » وكان عا للحديث. ذقال الحسن امنذر : خذ بد. 
امرأتكفأخذ بيدها وقام الحسنوعاصم رجا وكان امسن يهواها وانما طلقها لمارق 
اليه المنذر. وقالالمسن وم لاءن أ لي عتيق «للك فيالعقيق كر جا فعدل امسن 
الممنزل حفصة فدخل البهافتحدثا طويلا ثم خرج ثم قاللا بن أبي عتيق هل لك 
في العقيق فقال نعم فنزل بزل حفصة ودخل. قفال مرة اخرى : هل لك في 
العقيق؟ فقاليابن أم ألا تقول هل لك في حفصة ؛ وكان المسن في ذلك المصسر 
أنضل أهل دهره » فلو كان حادئة النساء والنظر المبن حراماً وعاراً ل يشل ول 
يأذن فيه المنذر بن الزبير » وام يشر به عبد الله بن الزبير 

وهذا الحديث وما قبله ببطلان ماروت الاشوية من أن النظر الاولحلال. 
والثاني حرام لانهلا يكون محادئة الا وممها مالا يحصى عدده من النظر الآ أنر 
يكون عن بالنظرة الحرمة» والنظر الى الشعر والمجاسد وما تخنيه الجلابيب مما يحل 
ازوج د الولي كيم على غيرها 

ودعا مصعب بن الزبير اأشعي وهو في قبة له غالة وثي معه ا نه فيها؟ 

ذقال ياشءبي دن معي في هذه القبة ؟ فال لا أعلم أصلح الله الامير. ٠.‏ فرق ع قم السجوف 

فاذا هو بعائثة ابنة طلحة و الشعوى فقيه أهل العراق و الهم و م: عن اتدل أل 
ينظر ان كان النظر حراما . 

زراى سارة كا له كم جارية لامرأته فاختة أبنة قرظة فى عض طق 

















-- رسالة القيان | 


دار هم ثم خطب ذلك الكاتب تلك الجارية ؤزوحها منه فدخل معاوية الى فاختة 
وي مت<شدة فى بقية عطر لعرس جاريتها فال : هوني عليك بأ ابنة قرظة ذألى 
بحسب الابتئاء قد كان منذ <بن . ومعاوية حب الائة فلا م يم تناه تمابرياى 
من الكلام موقع يقين » وانما حل محل ظن و<سبان» م يض به وم بوجبه ولو ' 
أوجبه مد عليه . فنكان مماوية يؤتى بالجارية فيجردها منثيابها بحضرة جلسائه 
وإضع القضيب على ركيها ثم بشول انه لتاع أو ودد متاعا * 9 يقول لصعصة بن 7 
صوحان خذها لبعض ولدك انها لا حل لزيد بعد أن فعلت بها ما ففات وم ا( 
يكن عدم من اخليفة ومن جنزلته فى القدرة والتأني أن قف علي رمه 0 
نذب عنه وتروحه وتعاطيه اخرى في #لس عام #4ذمرة الرجال 
ثن ذلك حديث الوصيفة التى اطلعت في كتاب عبد الماك بن «روان الى 
الحجاج وكان أبسره . فلا فشا ما في رجع على الحجاج بللوم تمثل بهذا : 
أ ر ون نوضاة الرجان ‏ الارشتدكين ييا 
فلا تنش مرك الا اليك فن لكل نصيح نصيحا 
3 نظر فوجد الجارية كانت تقرأ فنمث عليه 


مس بر 


ومن ذلك حديثه حين نمس فقال للفرزدق وجرير والاخطل : من وصف 

قعاسا «شعر وتمثل نصيبا فيه ويحسن العُثيل فهذه الوصيفة له . فال الفرزدق : 
رماه الكرى ف الرأس حتي كانه أمبم جلاميد تركن به وقرا 
فتال: شدختنى ويلك بافرزدق ؟ فال جربر: 
رماه الكرى ف الر أسحتى كا كانه + يرع في مواد اقيل قشل سثرا 90) 0 
ققال : ويلاك تر كني نوا م ثم قال با أخطل قل :. فقال : ١‏ 
رماه الكرى فى الرأس حتى كانه ندم تروى بين ندمانه حرأ 


0 كذ لأسن ال لا كرف 13 اناا 5 
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فقال: أخسنت ء خذ اليك الخارية 

ثم لم بزل للملوك والاشمراف اماء يختاذن في المواتح » ويدخلن ف الدواوين 
ونساء يجلسن لاناس » مثل خالصة جارية اعميزران » وعتبة جارية ريطة ابنة 
ألى العباس » وسكر وتركية جاريني أم جعفر » ودقاق جارية العباسة» وظلوم 
وقسطنطينية جاريي أم حبيب » وامرأة هارون بن معبوبة » وحمدونة أمة نصر 
ابن السندي بن شاهك . ثم كن يبرزن لاناس أحسن ما كن وأشبه مايئزين" به » 
6 1 ذلكمنكر ولاعابه عائب . ولقدنظر المأمو ن الوسكر فقال : 1 1 
أم مماوكة 7 قالت لا أدر ي اذا غضبت علي ام جعفر قالت أنت مماوكة واذا رضيت 
قالت أنت حرة . قال فاكتى اليها الساعة فاسأليها عنذلك . فكتبت كتاباً وصلته 
يجناح طائر من الموى7© كان معها أرسلته تع ام جعفر ذلك » فعامت أم جعفر 
ما أراد فكدت إلبها: أنقاحرة . #تزوجيا عل معيرة الاق در ثم خلا بها 
هن ساعتها فواقمها وخق سبيلها وأمر بدؤم المال اليبا 

والدليل على أن النظر الى النساء كلون ليس بحرام أن المرأة المغنية تبرق 
للرجال فلا محنشم من ذلك فاو كان حراما وهى شابة لم >ل اذا غنت ولكنه 
ا ط فيه المتعدون حد الغيرة الى سوءانكلق » وضيق العطن”" فصار عندمم 
كلاق الواجب 

وكذلك كانوا لا برون بأساً أن تنتقل المرأة الى عدة أزواج لا ينقلها عن 
ذلك الاالموت مادام الرجال بريدونها »وتم اليوم 5 رهون هذا ووستسمجو نه في 
بعض» ويعافون المرأة المزة اذا فارقت زوجاً واحداً » ويازمون من خطبها العار > 
ويبأحقون به لاوم » ويعيرونها بذلك. ويتحظون الامة وقد تداوها من لا يحءى 


» كذا الاصل (5) في الاصل « وضيق الفطنة‎ )١( 











عا رضالة القيان 


عدده من الموالٍ . فن حنّن هذا في الاماء وقبحه فى المرائر 7 وم لم بغاروا في 
الأماء وهن امهات الاولاد وحظايا الملوك وغاروا على الحرائر؟ 

ألا ترى أن الغيرة اذا جاوزت ماحرم الله فهوباطل » وأمها بالنساء اضعفون 
أولم حتى يغرن على الظن والح فى النوم » وتغار المرأة علي أبيها وتعادى امرأته 
وميه و يذل القيان عند الملوك من العرب والعجم علىوجه الدهر : وكانت 
فارس تمد الغناء أدبا » والروم فلسفة . وكانت في الجاهلية الجرادتان لعيد الله بن 
جدعان. وكان اعبد اله بن جعفر الطيار جوار يتغنين وغلام يقال له بديم يتغني 
فمابهبيذلك المي بن مروان ققال: وما عل" أن اخذ الجيد من أشغار العرب 
و ألقيه الى الجواري فيتركن به وينشدنه يحاوقون واغامن 

وسمع يزيد بن معاوبة الغناء . و اند يزيد بن عبد الماك حبابة وسلامة 
وأدخل الرجال علبهما لاسماع » فقال الشاعر في حبابة: 


اذا ما حن «زهرها اليها ‏ وحنت دوله أذن الكرام 


وأمننت نحوه الاذان حت كانهم' وما ثاموا نيام 
وقال فى سلامة : 


ألم ثرها والله يكفيك شرها . اذا طربت في صوتها كيف تصنع 


رد نظام القول حتى “رده الى صلصل من حلقها يترجع 
وكان إسمع فاذا طرب شق برده ثم يقول : أطير ! فتقول حبابة : لا نطر 
غان ينا اليك حاجة 
م كان الوليد بن يزيد المتقدم في اللرى وزالختل: و الماواك ركنا ذلك ' سليكون 
على هذا المناج وعلى هذا السبيل الاول 
وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن ننالهاعطلافة يتغنى ما مرف 


عن غنائه : 











و 1 ا 1 ا 

وله : 1 
عاود القلب” سماد فقلى "21 الطرف السسهادا 

ولا ترى القناء بأ اذ كان اصله ف مكدو نا ها كان منه صدقا لسن » 
وما كان منه كذبا تقبيح وقد قال النى صلي الله عليه و سس « ان من الشعر لمكة » 
وقال عمر بن انأطاب رضي الله عنه ‏ الشعر كلام ل حسن وقبيحه قبيح » 

ولانرى وزن الشعر ازال الكلام عن جهته» فقد يوجد ولا يضيره 
ذلك ؛ ولا يزيل مغزلته من الحكمة » فاذا وجب أن السكلام غير حرم ذان 
وزنه وتقفيته لا يوجبان تحرعه لعلة من العلل » وان الترجيع له أيضاً لا يخرجه 
إلى حرام » وان وزن الشعر وكتاب العروض من كتاب الموسيق وهو من كتاب 
حد النئوس لا نحده الالسن بحد مقنع » وقد يعرف بالهاجس 5 يعرف بالاحصاء 
والوزن » فلا وجه لتحرعه » ولا أصل لذلك في كتاب اله تعالى » ولا سنة نبيه 
عليه الصلاة والسلام 

فان كان انما يحرم لانه يلبى عن ذل الله ققد نهد كثيراً من الاحاديث 
و المطاعم والمثارب و النظر الل الجنان والرراحين » واقتناص الصيد » والتشاغل 
الجاع وسائر االذات » تصد وتلهي عن ذكر الله تعالى ونعل أن قطع الدهر بذكر 
الله من أمكنه ذلك أفضل .الا أنه اذا أدى الرجل النرض فبذه الاموركلها له 
مباحة » واذا قصر عنه يازمه اللأثم » ولو سلم من البو عن 5 3 أله جد لكل 


ألانبياء عليهم السلام . هذا سليان بن داد عليه السلام ألهاه عرض اليل عن 


>» في الاصل < نعلا‎ )١( 














ع رسالة القيان 


وبعد فان الرقيق تجارة من التجاراث: تقم عليه المساومة والمشاراة بالْن»» 
وحتاج البائع والمبتاع لى أن ينتقيا ' العلق ويتأملاه تأملا بينا يجب فيه خيار 
الرؤية الملشترط 3 ميم السياعات 6 وان كان لا يعرف ماغه كل ولا وَزنولة 
عدد ولامساحة ققد يعرف بالحسن والقبح » ولا يقف على ذلك أيضًا الا الثاقب. 
ف :قار 6 الماسررق ابعنزةه بالط تمنتاعته #إفالله امو الس دق درق نهو أن 
يدرك كل من أضره َّ وكذلك الامون الوهمية لا شفى عليها بشهادة ابصار 
الاءين 4 ولوقغفى عليها مها كان كلل دن رآها بشعى» حى النعم والخير 6 فيها' 
لكل بصير العين يكون فيها شاهدا وبصيرا لاقلب ومؤديا الى العقل» ثم يقع 
الحم من العقل عليها 

0 ميين لك | من .هو الغام والاعتدال 7 ولسبعة أعنى بالقام ارد 
مقدار الاعتدال كلزيادة فى طول القامة » وكدقة الجسم » أو عظ 


م 
الجوارح 4 1 سعة العين 1 الم مر تحاوز مثله عن الناسى المعتدلين في اعطاق 6 


الجارحة دن 


فان هذه الزيادة مى كانت فبي نقصان من الحسن وان عدت زيادة فى الجسم : 
والحدود حاصرة لاءور العالم » ومحيطة قاديرها الموقوفة هاء فكل شىء خرج. 
عن المذا ف لخلق أو خلق _ حى فى الدين ولطكة اللدين. ما أفضل الامو 
فرو قبيح مذهوم 

وأما الاعتدالفهبو وزن الشىء لا الككية ء والكونكون الارض لااستواؤها. 
ووزن النفوس فى أشباه أقسامها » ووزن خلقة الانسان اعتدالاسنهوألا يفوت 
شىء منها شنئاة كالمين الوأسعة لصاحب الانف الصخير الافظس» والانف العظم. 
لصاحب العين الضيقة » والذقن الساقص والرأس الضخم والوجه النخم, 
لصاحب البدن الجدع النضو » والظهر الطويل لصاحب النخذين القصيرين » 
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والظهر القصير اصاحب النخذين الطويلين . وكدعة الجبين بأ كثرمن مقدار 


أسفل الؤنية 

ثم هذا أيضا وزن الابنية ؛ وأصناف الفرش والوشى والاباس » ووزن. 
القنوات التي تجرى فيها المياه » وانما نعنى بلوزن الاستواء فى الخرط والتركيب . 
20 لا يمنع الناظر من النظر الى الزرع والفرش والبنفسج فى خضرته. 
والاستنشاق من روامة » وسعىذلك كه لدحلا ما اكير له يدا ذاذا مد بدأ” 
الى مثقال حبة من خردل يفير حقها فعل ما لا بحل » وأ كل ما بحرم عليه * 
وكذاك مكالة القيان » ومفاكهتهن » ومغازلتون , ومصالختهن لاسلام » ووضع 
اليد علبون اتقليب .والنظرحلال مالم بشب ذلك ماحرم. وقد استثى الله تبارك 
وثعالى الاءم فقال « والذبين يجتنبون كبائر الاثم والغواحش الا الء.م » ان ربك 
واسع المذفرة » قل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ‏ وسئل عن تأويل هذه 
الآبية ققال ‏ : اذا دنا الرجل من المرأة فان تقدم ففاحشة وأن تأخر فامم . 
وقل غيره هن الصحابة : البلة واللمس . وقال آخرونالاتيان فما دون الفرج » 
وكذلك قال الاعرالى ‏ حين سئل عما نال من عثيقته ققال- : ما أقرب أحل 
الله مما حرم الله : 

ذان قال قائل فها روى من الحديث ‏ فرقوا بين أنئاس الرجال والنساء » 
وقال « لا يل رجل بامرأة فى بدت وان قيل حموها ء ألا ان حموها الموت » ان 
قَْ الججع بين الرجال والقيان مادعا الى الشسق والارتباط والعشق مع ما نزل. 
بصاحبه من الغلمة الني تضطر الى النجور ومل على الفاحشة » وان | كثر من 
ضر منازل القيان انما بحضر لذلك لا لسماع ولا ابنياع 

قانا ان الاحكام اما نقم على ظاهر الامور ولم يكلف الله العباد الم على. 

> كذا الاصل (؟) في الاصل < كله له حل ماعد‎ )١( 














11 ٍ رسالة القيان 


الباطن والعمل علي النيات فيقغى لارجل بالاسلام ا بظهر منه واعله «لحد فيه » 
5شذى أنه لاببه وافله ١‏ بإده الاب الذي ادعى اليه قط الا أنه مولود على 
فراشه مشهور بالانماء اليه » ولو كلف من يشهد ارجل بواحد من هذين المءنيين 
على المقيقة لم تنم عليه فرادق. .ممن مدر تابنا لا بير بآ مايه 
اليه ولو أظهر ثم أغضينا له عليه ل يلحقنا فى ذلك انم 

والمسب والنسب الذي بلغ به القبان الاثمان الرغيبة انها هو لطواء؛ 
واو اشترى على ٠ل‏ شرى الرقيق 1 يجاوز الواجدة منين بن الراس 
الساذج , فا كثر من بلغ في تمن جارية ذبالمشق باغ فيها» وامله قد كان 
ينوي في أمرها الريبة ويد هذا أسول سبيلا الى اشناء غليله » ثم تعذر ذلك عليه 
بفصار الى الملال وان لم ينوه » وعرف فضله فباع المتاع » وحل العقدء وأثقل 
ظهره بالعيبة» حتى ابتاع الجارية . ولابعمل عملا ينتج خبراً غير اغرابه بالقيان > 
وقيادته عليون. فانه لايتحمل الامر الا وغايته فيون العق » فيعوق عن ذلاك 
2 اران ومرزاعاة الررقداوه واقنة اجات رقاغطر العافق إلى ال اء و كل 
به الغرح ويكون الشيطان المدحور 

والعشق داء لا علاك دفمه » 5 لا يستطاع دفمعو ارض الادواء إلا بامية » 
.ولا يكاد ينتفع بالمية مع ما يولد الاغذية ويزيد فى الطبائع بإلاز دياد في الطعم 6 
ولو أمكن أحدا أن ب>تمى م نكل ضررء ويقف عن كل غذاء ‏ لازم ذلك المتطبب 
:فى « فات كته » ول جسمه ء وضوى له » حتى يؤمر بالتخليط » وإشار عليه 
العناية في الطيبات . ولو ماك أييضاً صرف الاغذية » واحترس باللمية » لم لاك 
خمرر تغيير أطواء ؛ ولا اختلاف الماء 

وأنا واصف لك العثق لتعرف حده : هو داء يصيب الروح ويشتمل على 


الس بلنجاورة 4 3 ينالالروح” الضعف من البطش * وااوهن في المرء بشهكه . وداء 
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العشق وعمومه في جميم البدن يحسب منزلة القلب من أعضاء الجسم » وصعوية 


دوائه يأني من قبل اختلاف علله » وانه يتركب من وجوه شدى كالجى الي 
'تعرض مركبة من البرد والبانم فن قصد اعلاج أحد اعالطين كان ناقصا من 
-دوائه زائداً في داء الخملط الآخر » وعلى حسب قوة أركانه يكون ثبوت» وابطاؤه 
.في الالال . فالعشق يتركب من الحب والطوى والما كلة والالف. وله ابتداء في 
المصاعدة » ووقوف على غاية » وهبوط في التواليد إلى غاية الالال ووقت 
الملال 
والهب أسم واقع على المنى الذي رسم به لا يستدر له غيره » لاله قد يقال 

«الرء حب الله وان الله عر وجل يحب المؤمن . وان الرجل حب. ولد » .والولد 
يحب صديقه وبلده وقومه ويحب على أي جبة بريد ولا إسمى ذلك عشقا. ذنء 
حيلئذ أن امم الحب لا يكتفى به في ممى العشق حى تضاف اليه العلل الاخرى 
إلا أنه ابتداء العشق ثم ينبعه الموى فر! وافق المق والاختبار » وربما عدل 
عنهما ؛ وهذه سبيل وى في الاديان والبلدان وسائر الامور » ولا يميل صاحبه 
عن حجته وأختياره فما بهوى » ولذلك قيل : عبن الطوى لا تصدق ! وقيل : 
حبك الشيء بعمي ويصم» يتخذون أدياتهم أرببا لاهوا هم » وذلك أن العاشق 

كثيرا ما بعشق غير النهاية في الال » ولا الغاية في الكال » ولا الموصوف 
بالبراعة والر شاقة. ثم اذاسثئل عن حجته يذلاك 0ش تم له حجة . ثم قد بجتمع الب 
والموى » ولا يسميان عشْتَاً فيكون ذلك ف الولد والصديق والبلد والصنف من 
الاباس والثرش والدواب فل بر أحد منهم يسقم بدنه ولا يتلف روحه من حب 
ول ولا ,ل . فان كان قد نصنيه صند القراق لوعة واختراق . وقد رايا وبلذاً 
عن كثير من قد نلف وطال جهده وضناة بداء العشق 


فل انه اذا أضيف الى الب واطوى المشا كلة ‏ أعني مشا كة الطبيعة ‏ 














1 رسالة القياث 


أى حب الرجال النساء وحب النساءالرجال المركب في جميع النحولوالا ناث. 
من اليوان صار ذلك عشقاصحيحا. وان كان ذلك عشقا من ذ كر لذكر 
ا الامشتقا من هذه الشهوة والالم بسم عقا اذا فارقت الشهو 1 ملم 
ره ليكون مستحكا عند أول لقياه حى بعقد لذلك الالف » وتغرسه المواظبة 
3 اقل 6 فبك اتيك“ لبهي الازقتن دى إستحكم وبشتد ويثمر ورا 
صارطا كالجذع السحوق والعمود الصلب الشدبيد» ورا انعقف فصان 
فيه بوار الأأصل» فاذا اشتمل علىهذه العلل صار عشقا ناما .ممصارت قلة العيان 
تزيد فيه » وتوقد ثاره » والانقطاع سعره ؛ حتى يدخل العقل؛ وينبك البدن » 
ويشتغل القاب عن كل نافعة » ويكون خيال المعشوق نصب عدين العاثق ». 
والغالب على فكرته » واعخماطر في كل حالة على قلبه 

واذا طال العبد واست.رت الأيام نتقص على الفرقة واضءحل على المطاولة » 
وان كانت كاومه وندوبة لاتكاد تعدو | ثارها ولا تدرش رس وعها» فلكذاك 
الظف ربامءكوق يسرعفي حل عشقه . والءلة فهذاك أن بعض النا سأسرع الىالعشق 
من به ضلاختلاف طبائع القلوب في الرقة والقسوة » وسرعة الالف وإبطائه » 
وقوة الشهوة وضعفها. ها يظبرالمعشوق عشقّه الاعداه بدائه» ونكت فى صدره» 
وشخفٌ فؤاده . وذلك من الما كلة واجابة بعض الطبائم 1 
الانفس الى بعض » وتقارب الارواح » كالنائم برى آخرينام ولانوم به فينمس». 
وكالمتثائب يراه من لاتثاوب به فيغعل مثل فعله قسمرا من الطبيعة » وقاما يكون 
عق بين اثنين ستويان فيه الا عن مناسية بينهما فى الشبه : في الخلق والخلق. 
وى الظرف أو ف الهوى أو الطباع . ولذلك مائرى امسن يعشق القبيح » 
والقبيح يمشق المسن » ويذتار الختار الاقبح على الأحدن » وليس بركه 















لاني ماف الحاحظ نات 


الاختيار فيغير ذلك فيتوم الغلط عليه لسكنه لتعارف الارواح وازدواج القلوب 

ومن .الآفة عشق.القيان على كارة نضائلين وسكون النذوس البين ولا نين 
معن للانسان من اللذات مالا تمع فى ثىء علىوجه الارض» والاذات كلبا انما 
تكون بالمواس» والأ كول والمشروب حظ حاسة الذوق ولايشركيا فيه غيرها » 
37 كل ألا اسان المسك الذى هر حذل اله زف وده يها وامستدد + 011112 
«دما جامدا ء ولو نشم أرداع لاطت عير الطيية لشي كيو نل عندانقطاع 
الشهوة أو أ بالنظر الىثىء من ذلك عاد ذمررا » ولو أ يل سمعه كل رطيب وطيّل 


ُْ ود له لذة » فذاذا جاء باب القيان اشارك فيه الث دن المواس وصار القاب لها 
.زابعا : فلامين النظر الى القيئة الحسناء والأشبية اذ كان الإذق والجال لا يكادان 


#تمعان استمئع درم لم وللسمع منها 100 الذى لامؤنة عليه ولا تطرب آلته 
.الا أليه» وللمسفيها الشبووة والمنين إل الماه .واوا سكلرا روادلاقاب » وشهود 
عند » وأذا رقءت القينة عتيرة حلفا تنثق <دكق: اليها: الطرف + وأضف نوها 


السمع » والقلب القاب اليها الماك ”'' » فاستبق السمع والبعسر » أمهما يؤدى 


. 
“لاقاسما افاد منها قبل صاحيه 04 فيتوانيا عدك حرة القاب فيثرغان ماوعياه فيتولد 


م4 ممم السرور امه لحن فيجتمع له في وقت واحد ثلاث لذات لالجتمم له ف 


ثىء قط » ول تؤد اليه المواس مثلما . فيكون في حااسته للقينة أعظم الفتنة لاأنه 
.روى 2 الاثر 2 ايا : والنظرة فامها تزرع ف القات الشهوة وكنى 4 لصاحمما 
-فثنة »6 فكيف بالنظر والشهوة اذا صاحيهما السماع وتكاننتهما المغازلة 


ان القيئة لاتكاد تخااص فى عشتها ء ولا تناصح فى ودهاء لانها مكنسبة 
و محبولة على صب الحبالة وال َك لكر بطين أيقعو افى ل طتها ) 5 
ذاذا شاهدها المكاهد رامته باللحظ » و داعبته بالتبسم » وغازلته في أشعار الثناء » 


الاصل وفيه ريف (9) ني الاصل « لفتدوا في نشوطتها 














رسالة القيان 


وطجت باقتر احانه 6 ونشعات للشرب » وأظبرت الشفوق ل طول مكثه هه 


والصبابة لسرعة عودته » والمزن لثراقه. فاذا أحست بأنسحرها قد تقلب فيه » 
واندقد تنلئل”22 فى الشرك » تزيدت فم كانتقد شرعت فيه » وأوسمتهأن الذى. 
بها أ كثر ما به منها. ثمكاتبته تشكو اليه هو اها» وتقسم له أنهامدت الدواة بدمعها 
وبلت السحاء بريقها » وأنهسبحها وشجوها في فكرتما وضميرها فى ليلباوهازها* 
وأنها لا تريد سواه » ولا تؤثر أحدآ على هواه » ولا تنوى اتحرافا عنه » ولاثريده 
ماله » بل لنفسه . ثم جعات الكتاب فى سدس طومار» وختمته بزعفران» وشدته. 
بقطعه زير » وأطياق الثرة قفنت مَؤالَوًا “يكو الثروق أؤتق ج21 ولت اذ 
اقنضاء جوابه » فان أجبيت عنه ادعث أنها قد صيرت الجواب ساوتها » وأقامت. 
الكتاب «قام رؤيته » وأنشدت : 
وصيفة محكى الضمي. ار مليحة اناما 
جاءت وقد فرح النؤا د لطول ما استبطأتما 
شكعك عدازانا ١‏ * وكيك حت غراما 
ع زأت ما أانكرت" ١‏ 'فتناذزت" غبرانها 
أظاوم نشى فى يد 2 يك حياتها ووفتما 
3 تلغذث حيلثلك لب 
نوكتا الشي ل سانا ١‏ مداق زه 'وزفان 
8ك افق 'الكتاضا أولة م 000 فأبكالى 
2 نجنت عليه الذنوب» وتذابرت غلىأهله » ووصمته النظر الى صوا حبها ». 
وسنته انضاف أقداحباء وجشته بعضوضن تفانحها 9؟)ء ومنحته من رياتها ,د 


(١)ني‏ الاصل < تنفل »> 
(؟)كذا الاصل 




















لابيءمان الداحظ ّْ 3/١‏ 


وزودته عند انصرافه خصلة شعرها » وقطعة من مرطهبا » وشظية من مذمرابها.. 
وأهدت اليه:ق النيروز. نكة وسكرا » وف:المهرجان خائاً وتفاحاء ونقشت عل 
خلا سيف وات تعد العاردة سمه تشنتفي اذا رائفة 
نظر ل الى الحبيب نعم وصدوده خطر عليه عظم 
ثم أخبرته أنه لاتنا شوق اليه ولاتته :أ بالطعام وجداً به ولا تمل اذا غاب 
الدموع فيه » ولا ذكرته الا تنخصث » ولا هتفت باسمه الا ارتاعت » وانها قد. 
جمعت قنينة مندموعبا من البكاء عليه . وتنشد عند موافاة اسمه ببت الجنون ‏ 
7 هر ى هن الأمماء ما وافق اسمها. و أشيبه 3 كان نه مانا 
وعند الدعاء به قوله : 
وداع دعا اذ تحن باغيف من _منى فبيج أحزان النؤاد وما يدري. 
دعا اسم ليل غيرها فكاعا ” أطار يلل طائرا كان فى ضلاري 
ورا قادها هذا الءْوية الى التصحيح » وربما شاركت صأحبها فى الباوى. 
حتى تألى الى بيته فتمكنه من القبلة فا فوقباء رةه نفسها أن استحل. 
ذلك منيا 
وربما جحدت الصناعة لقرخص عليه , وأظورت العلة والتألب على الموالى > 
واسنباغت من السادة » وادعث المرية احتيالا لان بملكبا » واشفاقاً عليه أن. 
يجتاحه كثرة كنبا. ولا سم اذا صادفته حاو الشمائل » رشيق الاشارة » عذت. 
اللنظ » دقيق النهم » لطيف المس » خفيف الروح . فان كان يقول الشعر 
فش كاذ يدم كان أحى له عندها 
و كثر أمرها قلة المناصحة, واستمال الغدر والمياتى استنطاف”) مامحويه. 


الوط والانتقال عنه ود ااه عندها 5 راوس طيها ثلالة أوأربعة علي ا 


ا 
(” كذا الاصل »6 ولءله « استنزاف > 














رسالة القيانث 


امتحامون الاجماع 6 ونغا يروك عند الااتقاء 4 فتبى أواحد بعين 3 وتضحدك 


افر بالاأعرئ أموتفرز تهنا بذاك أ وتقط واعند سهاو الا تر لا 
وتوم أنها له دون الالكار » وان الذى يظبر خلاف ضميرها » وتكتب لم عند 
الانصراف كتباً على نسخة واحدة » نذ كر دكل واحد منهم تبرمها بالباقين » 
-و<رصها علي الخلوة به دوتمم » فلو ْ يكن لابلبس شرك يقتل بهء ولا عل يدعو 
اليه » ولا فتئة بستهوى بها الا القيان لكفاه . وليس هذا بذم لحن وا-كنه من 
فرط المدح » وقد”!» جاء فى الاثر د خير نسائ_م السواحر اعملابات » » ولس 
مسن هاروت وماروت وعصا موسى وسحرة فرعون الا دون ما تحسنه القيان 
ْم اذا منعون الزنا غلبه عليون ارج بيوت الكشاخنة ترميون في حجور 
االزناة » ثم عن أمبات أزلاد من قد بلغ بالمب طن أن غفروا طن كل ذنب » 
.وأغضوا منون علي كل عرب . واذا كن فى .مزل رجل من السوقة عذرمن » 
فاذا انتقان الى منازل الملوك زال المذر» والسبب فيه واحد » والعلة سواء 
وكيف تسل القينة من الفتنة» أو يمكنها أن تكون عفيفة » واما تكتسب 
االاهواء » وتتعلم الااسن والاخلاق بامذشأء وهى انما تنشأ من لدن مولدها الى 
نك نا نا مواد ذاو الله من هوا نايك وصتوق الم واللقااركة 
.وبين الخلماء والنجان » ومن لا إسمم فده كله عن 4 ولا يرجع مله ان 
مقة ولا دين ولاصيانة مروءة » وتروي الحاذقة منون أربعة لاف صوت فصاعدا 
يكون الصوت فما بين البيتين الى أربعة أبيات عدد مايدخل في ذلك من الشعر 
اذا خرب بطل بقض عغيرة لاف بر ارتل 1 الا ا 
مولا ترهيب [عن]عقاب .ولاترغيب فى ثواب » واها بنيت كابا على ذ كر الزنا 
والقيادة والمشق والصبوة والشوق والغاة. ثم لا تنفنك من الدراسة لصناعتها 


» ف الاصل « وان‎ )١( 














لاق ماف الحاحظ 0 


منكية عليها تأخذ هن المطارحين الذنن طر'حهم كله هميش » وانشادثم مراؤدة » 
وص مضطرة الى ذلك فى ستاعتها لنبا ان جلاتبا عطلتت وان أخدلكها تقصت 
وان 1 نستفد هنبا وقنت » وكل واقف ذلى نقصان أقرب ء واما فرق مابين 
“أضاب الضناعاث وبين: من لا نحسنها الُزيد فيبا والمواظبة عليها »فهي لو أرادت 
الحدى لم تعرفه ء ولو بفث الثئلة لم تقدر غليها ء وان ثبنت حجة ألي المذديل فا 
يتب عل المتنكز زال عنها خادة لان فكزها وقلبها ؤاساما وبدتها مشاغيل بما 
هي في وعلى <سب ١‏ اجثمعغليها منذلك ف نفسهالمن بلي بجالتها غليه وعليها 
ومن فضائل اأرجل مثا أن الناس يقصدونة فى رحلة بالرغبة 15 يقن بها 
الاخلناء والعظاءء فيزار ولا يكلف الزيارة ة ويوصل ولا يخ ل على الصلة ؛ ومهدى 
له ولا تتضى منه الهذية ع وثبيث العيون ساهرة» والذموع”2 مناعقة » والقاوب 
واجنة » والا كاد منضدعة » والاماتى واقنة على ما بحويه ملكه وتضمه يده » 


مما ليس في جميع ما يباع ؤيشخرى ويستفاد ويقثني + بعد العقد النفيسة”" . فن 


يبلغ شيئاً من الْن ما بلغث حبشية جارية عون مائة الف دينار وعشرين الف 


.ديثاز 6 وترساوق: الل بد ماتكيا بخنوف الهدايا من الاطنمة والاأشربةة: فاذا 
جارؤة عنتماو ذل النظر + وأنس زرا بالأسرة بوعيتى مولاقاكتزة: اشر سوا 
«ويشّلى به دوتهم » ويكتى مؤنة جوارية 

فالذي يقاسيه التاس من غيلة العيال 6 ويفكرؤن فيه من كثرة عدم 0 
7 عظم مو نهم وصءوبة خدمتهم 5 اهو اعد مزل ا 6م بغلاء الدقيق 
ولاعوز الدؤيق ء ولاعزة الابك » ولا فساد اللبيذ . فد كى <سرنه اذا 
تزر » والمصية فية اذا حمضن » والتجيعة به اذا انكس » 3 اشتقرعن اذا لسر 


.ولايزد ؛ ويسأل. الواح فلا عتجةؤيائى|بدا بالاغظام.. يكنى اذا تودى ووؤيفهاق 


١ 














7/4 رسالة القيان 


اذا دعئعى 6 وى لطريف الاخبار» ويطلع على رن الا ار »ويتغابر الربطاء. 
عليه 6 وبتيارون في بره 3 ويتئاجون في وده َ« ويتفاخرون بايثاره 

ولا نعل هذه الصفة الا اخلفاء » [و ثم ممع ذللك ] يمطون أوق مابأخدوت.ى 
وتحصل بهم الرغائب » و يدرك منهم الغنى . والمقين بأخذ الجواهر وبعطي: 
العرض © ووز بالعين و يعي ار 3 ويليع ارمح اطابة بالذهتب الجامد وفلك. 
اتلجين والعسجد : ون المرابطين وبينمابريدون مئه خرط القتاد 6 لان صادب 
على صناعته 03 ودفعا عن 5 ضيءته ٠.‏ لان العاشق هب ظئر بالممشوق مرة 
واحدة تقص لسعة أعشار عدقة) ونشص دن بره ورفده بشدر مانقص من عشقه- 

ا الذي حمل المقين على أن ميك جار نه )ىو 0-0 و<بةه » ويصر ف 
الرغبة عنه . ولولا أنه مثل في هذه الصناعة الكرعة الشريفة لم بسقظ الغبرةعن, 
حواريه 4 وبعى اا الرقماء 6 د اجرة المرت6 ويتناومقبل العشاء 6و عرض 
عن الغمذة 6 ولغدر القلة 3 ويتغافل عن الاشارة 6 ويتعااى عن المكائية هه 
وشنامى الجارية لوم الزيارة 6 ولا بعائيها على الممنت 2( ا بض ختام سرها 03 
ولا نأطاس شرطاق يابا» ولانساًيأن غثل الأواب ونيد اجات > 
وبعد لكل هر بوط عدة علمحدة » وبعرفمايصلح كل وأحد متهم 3 يبعز التاجر 
ناك هارته 6 فسعرهاأ على مقاديرها » ويعرف صاحب الضياع أراضيه وزارع 


اعمضرة والمنطة والثمير . دن كان ذا جاه من الربطاء اعتمد على جاهه 0 وقاله 


الموا نح 6 ومن كان ذا مال ولا جاه له استقر ض مم4 بلا عيئة » ومن كان دن 
السلطان سبب كفيت به عادية الشرط والاعوان » وأعلنت في زيارته الطبول. 


والشرإنى” يال سمة الفقاعي 6 وحمدون الصحناوي» وعلى الغامي وحجر الذور» 
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.وفقحة؛ وابن دجاجة » وحفصويه؛ وأحمد شعرة » وابن اجو مي » وأبراهيم العلام 
فاى صناعة علي وجه الارض أشرف منها » واو يعل هؤلاء المسمون فرق 
ما بين الملال والحرام لم ينسبوا الى الكشح أهلها لانه قد يجوز أن باع الجارية 
-من اللىء فيصيب منها وهو في ذلك ثقة » ثم برحجعها صاحبها بأقل هما باعها به 
“فيحصل له الربح » أو يزوج ممن يثق به» ويكون قصده للمتعة » فول على مزوجه 
هن حرج » وهل ,نار أحد من سعة الخلال الا الخائن الجاهل » وهل قامت الشمهادة 
ينا قط فى الاسلام على هذه اللهة 
د د يد 
هذه الرسالة الني كتبناها من الروأة «خسوبة الى من سمينا في صدرها » ذفان 
كانت صحيحة فقد أدينا منها الرواية» والذذين كتبوها أولى بما تقلدوا من الحجة 
فيها » وان كانت مندولة فن قبل الطفيليين اذ كانوا قد أقاموا الحجة فى اطراح 
المشمة والمرتكبين . ليسهاوا على المقينين ما صنعه المقرفون . فان قال قائل 
أن انق كل صنت من .هده الثلائة الاصتاقل طلا وغييد ققد سدق 
وله سبحانة التوفيق» - وبتة المداية ال نتواء الطزيق م والد يد 


بو حده وكنى ٠.‏ 


ىف 


نمت الرسالة فى القيان من كلام ألى عمان عمرو بن بحر الجاحظ بعون الله 
خعالن ومنه وتوفيقه وتأسدة ومشيئثته . واللّه سبحانه السئول فى التجاوز عن 
اللمطأ والاغو فى تقل ذلك 
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هذا السطر بحب أن يكون متصلا بالسطر الذي في أول الضفحة التالية- 


5 .- 5 01 - 
أجد الله مدا جدبدا أحمده » وفي التوراةد احمدوا الله جدا جديدا"' 


ده » 
أحرث الجبال والشعب وآخذ بالمرب » صوابه « أخرب المبال والشعاب- 
وآخذ بالدور »> 

استثاره © قدوابه استاثره 

من الخلة (بالغم) والاءتلال لامن اللة » والصواب من الألة (بالفتح ). 
والاختلال لامن الخلة (بالغم ) 

بشرط التأديب © لله بثبرف التاذرب 

حبوسة بحسبه # صوابه محبوسة بحبسه 

فكنا » لمله « للكنا 6 

ودف الشابورتين » لمله « ويحذف الشار بين > 

(١1)ه8‏ ضوابة (؟9) 

ضففة © صوابه < ضنة » 

موجبة © صوابه < موجية » 

ما أقرب أحل » صوانه « ما أقرب ما أحل 6 

هواء 8 صوابه « الشوى »> في سظر و اشفاء صرابه « شغاء » 
الفر ح صوابه < الفرج 2<« 

ولذلك ماثرى © صوابة 8 ولذلك ترق * 

بقطمه © صوابه< بقطعة » 
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